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  السعودي طبیعة المسؤولیة الجنائیة للفصامي في القضاء

  فهد بن نائف بن محمد الطریسي

المملكـــة العربیـــة ، جامعـــة شـــقراء، كلیـــة العلـــوم والدراســـات الانـــسانیة،  القـــانونقـــسم

   .السعودیة

 f.alteraisi@su.edu.sa :البرید الإلكتروني

ا :  

تنــاول هــذا البحــث طبيعــة المــسؤولية الجنــائي للفــصامي في القــضاء الــسعودي، حيــث    

حاول استكشاف مدى صحة الفرضـية القـضائية والفقهيـة التـي تقـول بـأن الفـصام لا يعـدم 

وقــد توصــل البحــث عــبر دراســة الجوانــب الطبيــة . المــسؤولية الجنائيــة بــل ينــتقص منهــا

يـث ثبـت أن مـرض الفـصام يـؤدي إلى حجـب المختبرة إلى عدم صحة تلـك الفرضـية، ح

ًالتمييز والإرادة عند المـريض ممـا يتطلـب تغيـير التوجهـات القـضائية التـي تعتـبره عنـصرا 

كـما توصـل البحـث إلى أن الأحكـام الـشرعية الإسـلامية قبـل ألـف . مخففا للعقـاب فقـط

تهج البحــث وانـ. وأربعمائـة عـام قــد أخـذت بــذات النتيجـة التــي توصـل إليهــا العلـم اليــوم

المنهج الوصفي والتحليلي والمقارن من حيث الموضوع؛ إذ انقسم البحـث إلى فـصلين؛ 

تـم تخـصيص أولهــما لدراسـة الــشق الطبـي، والآخـر للــشق القـانوني حيــث تمـت دراســة 

ًالأدبيات التاريخية والحديثة لمرض الفصام، وأنـواع الفـصام وتشخيـصه طبيـا وأيـضا مـن  ً

في حين تمت دراسة المـسؤولية الجنائيـة للفـصامي في الفـصل . ناحية التشخيص العدلي

 مفهـوم المـسؤولية الجنائيـة، ثـم المـسؤولية الجنائيـة للفـصامي في تـضمنت،الثاني والتي 

قوانين مجلس التعاون الخليجـي والقـانون المـصري، وكـذلك اشـتمل هـذا الفـصل عـلى 

ــصا ــة للف ــسؤولية الجنائي ــن الم ــسعودي م ــضاء ال ــف الق ــة موق ــشريعة دراس ــف ال مي وموق

أما من حيث الشكل والضبط والتوثيق فقـد أخـذ البحـث بمـنهج . الإسلامية في هذا الصدد

 .شيكاغو باعتباره الأنسب لهذه الدراسة القانونية المتعمقة
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Abstract: 

   This research deals with the nature of the criminal responsibility 
of the schizophrenic in the Saudi judiciary, as it tries to explore 
the validity of the juridical and jurisprudential hypothesis, which 
says that schizophrenia does not exclude criminal responsibility, 
but rather detracts from it. The research concluded by examining 
the tested medical aspects that this hypothesis was not correct, as 
it was proven that schizophrenia leads to obscuring the patient's 
discrimination and will, which requires changing judicial 
approaches that consider it an element that mitigate punishment 
only. The research also concluded that the Islamic legal rulings 
one thousand and four hundred years ago took the same 
conclusion reached by science today. The research followed the 
descriptive, analytical and comparative approach in terms of 
subject matter. As the research was divided into two chapters; The 
first of them was dedicated to the study of the medical part, and 
the other to the legal part, where the historical and modern 
literature on schizophrenia, types of schizophrenia and its medical 
diagnosis were studied, as well as in terms of forensic diagnosis. 
While the criminal responsibility of the schizophrenic was studied 
in the second chapter, which included the concept of criminal 
responsibility, then the criminal responsibility of the 
schizophrenic in the laws of the Gulf Cooperation Council and 
Egyptian law. Islam in this regard. In terms of form, control and 
documentation, the research took the Chicago methodology as the 
most appropriate for this in-depth legal study 
Keywords: Responsibility, Criminal, Schizophrenia, Law, Order, 
Saudi Arabia. 



 )١٠٩٤(  ا وا ء طا  ديا  

ا :  
ع ا:  

  ينحصر نطـاق البحـث في طبيعـة المـسؤولية الجنائيـة للفـصامي، إذ سـار الجـدل حـول 

لــذلك . انعـدام المــسؤولية ونقــصانها؛ هـذا الــنقص الــذي يرتــب مجـرد تخفيــف العقوبــة

إذ يحـيط . دون انفـصام) الشق الطبي النفسي، والشق القـانوني(يتكامل قسما هذا البحث؛ 

 .لأول بكافة جوانب مرض الفصام، ويبني الشق الثاني عليه لتحديد توجهه الفقهيالشق ا
  

ا أ:  

ــاث  ــب الأبح ــصر أغل ــافي، إذ تنح ــالتركيز الك ــصام ب ــة الف ــاث العربي ــاول الأبح –لم تتن

رغــم أن الأفعــال الجرميــة الناتجــة عــن .  في المــسؤولية الجنائيــة بــصفة عامــة-المتاحــة

ً كثيرة جدا، وإذ يتم الخلط غالبا بين الفـصام والجنـون المطبـق أو ًالفصام تتخذ لها صورا ً

بين الفصام والانفعالات النفسية العادية التي تعتري الآدمـي مـن حـين لآخـر؛ فقـد آلينـا أن 

 .يكون هذا البحث باكورة الأبحاث المتخصصة في المسؤولية الجنائية للفصامي

ًومن ناحية أخرى، يعد البحـث مهـما مـن حيـث ُ تفكيـك البنيـة العقليـة للفـصامي لتحديـد ُ

).. الأهليـة الجنائيـة(ًمعياري المسؤولية وهما التمييز والإرادة أو ما يطلـق علـيهما أحيانـا 

ًحـول المـسؤولية أقـرب إلتقـاء بالحقيقـة ) الحقيقـة القانونيـة(بحيث يكون الرأى النهائي 

 .الطبية

لقـضائي الـسعودي، لفهـم معـاييره عـن ًيمثل البحث أيضا أهمية من حيـث تتبـع الإتجـاه ا

ًمسؤولية الفـصامي ومـن ثـم تقيـيم هـذا الإتجـاه تمهيـدا للإبقـاء عـلى مـساره الـصحيح أو 

 .التوصية بتعديله

من حيث العدالة الجنائية؛ تكمن أهمية البحث في تحقيق الاختيار المناسب الـلازم بـين 

 .ُيعزز العدالة بنفسها كقيمة مثلىالجريمة والجرعة العقابية أو التدبير الإحترازي، مما 
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ِّومن حيث السياسة الجنائية، قد يدفع البحـث بـالمنظم الـسعودي إلى التـدخل  إن كـان -ُ

ــة وبالأنظمــة اللازمــة -ًمطلوبــا ــة مــن ناحي  لتــوفير الأنظمــة المتعلقــة بالمــسؤولية الجنائي

 .ًبالمضطربين عقليا من الناحية الجنائية

ً لكـي يتعمقـوا في الجوانـب القانونيـة للمـضطربين عقليـا يمهد البحث للبـاحثين الطريـق

ويتوسعوا بالإشتراك مع العلماء الطبيـين، ومـن ثـم إثـراء المكتبـة القانونيـة والمؤسـسات 

 .Multidisciplinary Researches العدلية بالبحوث متعددة التخصصات

ا :  

رى الفـصام لا يعـدم المـسؤولية تنطلق فرضية البحث من معايير القـانون والقـضاء التـي تـ

وسنرى عبر مسيرة البحث مـدى صـحة أو عـدم صـحة هـذه . الجنائية بل ينتقص منها فقط

 .الفرضية

ا :  

 تتمثل مشكلة البحث في نقص الفهم لمرض الفصام من ناحية، بحيث يـؤثر عـلى حكـم 

ــو ــوافر عنــصري المــسؤولية أي ال ــدى ت ــل والفقــه في م ــانون والقــضاء ب . عي والإرادةالق

ويحــاول البحــث ســد هــذا الفــراغ المفــاهيمي عــلى قــدر المــستطاع؛ عــبر الإجابــة عــلى 

ما هو مرض الفصام؟ ماهي أعراضـه؟ مـا هـي أسـبابه؟ كيـف يـتم : تساؤلات متدرجة مثل

ًتشخيصه طبيا وعدليا؟ ومدى تأثيره على المسؤولية؟ ً 

وأ ا :  

 المـنهج التـاريخي لبحـث تـاريخ الفـصام، وقبلهـا سنستخدم عدة مناهج للبحـث؛ أولهـا

 .المنهج الوصفي ثم المنهج التحليلي

كما يجب الإشارة إلى التوجه الحديث في البحوث القانونية الأمريكية والأوروبيـة نحـو 

التقليل من النزعة الجافة لأساليب الأبحاث العلمية واسـتخدام الأسـلوب الأدبي لتحفيـز 

ن جهة، ولتيسير سلاسـة الـربط بـين عنـاصر البحـث المتداعيـة القارئ غير المتخصص م
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أمريكيــة، بقــدر -وســنحاول هنــا أن نعمــل عــلى نقــل هــذه التجربــة الأرو. حتــى الخاتمــة

 .المستطاع دون التأثير على الصرامة المطلوبة للبحث العلمي
  

ا :  

القـانوني، سينقسم هذا البحث لفصلين، نخصص أولهـما للـشق الطبـي ، والآخـر للـشق 

مع مطلب صغير يعد الجسر الرابط بـين الـشقين عـبر دراسـة التـشخيص العـدلي للفـصام 

)Forensic Diagnosis.( 
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و :  

ً، فأخــذ يحــدثك حــديثا شــيقا عــن رحلاتــه وأســفاره، شــاب كــان يجــاورك أثنــاء الرحلــة ً

لكـن : (مـن أذنيـك وهمـسَّعشريني وسيم، منظم الحديث ومهذبه، ثم فجأة ؛ قرب رأسه 

ـــذه ـــفاري ه ـــك أس ـــة.. لا تغرن ـــت المراقب ـــا تح ـــه؟ ) فأن ـــن يراقب ـــسأله عم ـــدهش وت َّتن

ــك ــيم:(فيجيب ــل تحــت ..التنظ ــف لأظ ــي مــن الخل ــلى جمجمت ــة ع ــد ركبــوا شريح لق

لكن الأمر أبـسط ممـا .  ما غير طبيعيًئا ما،  شياًهنا فقط ستشعر أن هناك خطب). سيطرتهم

قـد يـرى الـبعض أن الفـصام مـرض لا خطـر . ام البارانوييتعتقد، فصاحبك مصاب بالفص

 القضائية التي سنوردها في هذا البحـث تعيـد النظـر سوابقمنه، مع ذلك، ربما ستجعلك ال

 . المرضهذامن جديد حول مسألة خطورة 

تعتبر الجرائم المقترفة تحت سيطرة ذلك المرض مثـيرة للحـيرة، فمـن يقترفهـا يـستطيع 

، ويتعامـل معـك بكـل أريحيـة، لكـن هنـاك  ومتماسـكبشكل منطقي ٍأن يحدثك لساعات

ًدائـما ذلــك الاعتقــاد الـضلالي الــذي لا ينفــك متـشبثا بتفكــيره والــذي  دفع بــه فجــأة إلى يـً

ًاقتراف الجريمة، وهـذا مـا يجعـل القـضاة دائـما في حـيرة مـن أمـرهم وهـم بـصدد تقريـر 

كاملــة؟ أم ناقــصة؟ أم منعدمــة؟ ٌفهــل هــذا الــشخص متمتــع بأهليــة . المــسؤولية الجنائيــة

وكيــف تتقــرر مــسؤوليته عــن الفعــل الإجرامــي المقــترف؟ هــل تتقــرر مــسؤولية كاملــة أم 

 لتجنب اقـتراف ته كل إرادَّمخففة؟ وإن كانت مخففة ؛ فلماذا والمرض المسيطر قد شل

ــمالجريمــة؟ ــدبير .. ُّ ث ــة أو الت ــرر العقوب ــشفاء بحيــث تتق ــل لل ــزمن أم قاب ــل المــرض م ٌه ٌ

ُّ يدقًلإحترازي وفقا للخطورة الإجرامية أم لا؟ا ًضاة، فيلتمسوا بصيـصا مـن ُ على القُ الأمرِ

ــي أ ــادئ القــضائية الت ــانون والمب ــلُالــضوء في نــصوص الق ــن قب ــل تلــك ُرســيت م  في مث

وهـم .. الحالات، وبتفسيرات الفقهاء، بـل واللجـوء إلى خـبراء الطـب النفـسي والعـصبي

َّود عــدة، منهــا مبــدأ المــشروعية ومــن ثــم عــدم التوســع في مقيــدون في كــل الأحــوال بقيــ
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التفسير ضـد مـصلحة المـتهم، ومنهـا مبـدأ أصـالة الـبراءة، ومنهـا ضـوابط تقـدير الجرعـة 

 .الخ...العقابية والتدابير الاحترازية

، إذ كـما المجـرم الفـصاميطبيعـة مـسؤولية   في هذا البحث سنلقي الضوء عـلى مـشكلة 

ولكـي نحـدد تلـك . كما أنه لـيس مطلـق الإدراك ، ليس مطبق الجنونأسلفنا فإن الفصامي

المسؤولية يجب أن ندرس الفصام من ناحية الطب النفـسي لفهـم حـدود الإدراك والإرادة 

ًالمعتبرين قانونا، وعلى هذا فسوف سنقسم البحث لفـصلين، نـدرس في أولهـما الفـصام 

نصل إلى تحديد طبيعة هـذه المـسؤولية من وجهة طبية، وفي ثانيهما المسؤولية الجنائية ل

 .إن كانت هنالك مسؤولية
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  اُ اول
ض ا وا  ا ا  

و :  

 :قبل شهر من وقوع الجناية: الزمان

ًرجلا لطيـف المعـشر، متزوجـا مـن زوجتـين لـه أبنـاء ) س(في منطقة الطائف كان السيد  ً

ٌّظل مثـالا يحتـذى بـه زوجـا وأبـا، وفـوق هـذا فهـو بـار بوالديـه وعـشيرته ٍّمن كل منهما، و ً ً ً َّ

أنس إلا بوجوده، وفي ذلـك اليـوم، ست الأهل ومجامعهم تتزين وتُلم تكن مجالس. ووطنه

َّوالغــم الــذي يلـف ســحنته، وحــين ) س(لاحـظ والــده الوقــور نظـرات عينــي ولــده الـسيد 

ًاستفهمه أخذ الأخير يقول كلامـا كثـيرا عـلى ) س(ً لم  يفهـم منـه الأب إلا حنقـا مـن قبـل ً

َّزوج شقيقته وإخوانه، كان متأكدا من أنهم يسعون للكيد به بل زعم أنهم وضعوا له الـسم  ُ ً

جــافى النــوم الأب الـشفوق مــن بـؤس مــا يعانيــه الإبـن مــن نكايــة . في طعامـه بقــصد قتلـه

. ًفيعودوا مـن بعـد جفـوة إخوانـاًودسائس، داعيا االله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين القلوب 

غير أن الليل لم ينقشع حتـى ورد إليـه اتـصال مـن زوجـة إبنـه تـدعوه إلى الحـضور حيـث 

قبل أن يتحرك إلى حيث منزل الزوجيـة . يبدو زوجها في حالة يرثى لها من الهياج والتوتر

ًأجرى اتصالا بشقيق زوجة إبنه لائما ومؤنبا فأنكر الأخير بل أقسم على أن ً ه لا يكـن لـزوج ً

بلـغ الأب منـزل إبنـه وأدرك أن ابنـه يتعـرض لاخـتلال مـا، فحملـه إلى . شقيقته أي ضغينة

. رجل دين في بريـدة، غـير أن حالـه لم يتحـسن ثـم نقلـه إلى مستـشفى الأمـراض النفـسية

إلى منــزل ) س(في الأسـبوع الرابـع، تــسلل الـسيد . فتلقـى العـلاج وخــرج بعـد أســبوعين



 )١١٠٠(  ا وا ء طا  ديا  

إلى داخــل غرفــة نومــه حيــث أخــرج مــسدسه وأفــرغ في صــدر شــقيق شــقيق زوجتــه، ثــم 

 .)١(ً صريعالتجندلهَزوجته أربع رصاصات نافذة 

  :وا أى

 ـهـ١٤٢١: الزمان

 :المملكة العربية السعودية: المكان

ـ  في الرياض، تلقى طبيب المستشفى النفـسي زيـارة مـن شـاب ثلاثينـي، هـ١٤٢١في عام

م داخـل عقلـه حـول مـؤامرات تجـري مـن حولـه، وأن هنـاك ًزعم أن هناك شكوكا تتـزاح

 –كانـت تلـك صـافرة البدايـة لانطـلاق رحلـة الـشاب . أصواتا تلاحقه مهـددة إيـاه بالقتـل

مع المرض، ورغم تلقيـه العـلاج غـير أنـه وبمجـرد توقفـه ) ص(والذي سنطلق عليه اسم 

ًعن تناول العقاقير حتى تفاقم الأمر تفاقما كبيرا  لزوجته نظرات ملؤها الاتهـام، كان ينظر. ً

 عــن َحتـى فــاض بهــا الكيــل فطالبتــه بمــصارحتها بـما يــدور في خلــده، إثــر هــذا لم يتــوان

ــه مــع شــقيقيه، فحملــت الزوجــة متاعهــا وغــادرت لمنــزل والــدها تاركــة  اتهامهــا بخيانت

كــان شــعوره بخيانــة زوجتــه مــع شــقيقيه . أبناءهمــا معــه حيــث مــنعهم مــن مــرافقتهم لهــا

. الـصحيةم ، ولم يكن أمامه سوى أبنائه فحبـسهم في المنـزل حتـى سـاءت حـالتهيتعاظم

ًوالجميع، والداه أجريا اتصالا به لاقناعه بـأن مـا يـشعر بـه ) ص(توترت العلاقة بين السيد 

ليس أكثر من توهمات وضلالات، غير أنه ظل يردد بأنـه يـشك في أبـوتهما لـه وأنـه لـيس 

ًابنا شرعيا لهما، اضطرت الز وأنتزعـوا ) ص(وجة لتبليـغ الـشرطة فـاقتحموا منـزل الـسيد ً

ًأبناءه خوفا عليهم منه ثم اقتيد للمستـشفى النفـسي حيـث تلقـى العـلاج غـير أن العـلاج لم 

ًمن المشفى عائـدا لمنزلـه، محـاولا ) ص(خرج السيد . يكبح خياله تجاه زوجته وشقيقيه ً

                                                        

مـة لتـدوين هــ، مدونـة الأحكـام القـضائية، الإدارة العا٢٨/٧/١٤٠٤: ، ت١٣٩/٨:  قـضية رقـم-)١(

م، ص ٢٠٠٧هــ، ١٤٢٨، الإصـدار الثـاني، )المملكة العربية السعودية( –ونشر الأحكام بوزارة العدل 

١٦٧ – ١٥٨. 
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 مـا يفكـر أطََومعها شقيقيه لإقناعه بخبعد أيام عادت إليه زوجته . طرد الوساوس عن رأسه

ًوعلى حين غرة أخرج مسدسه وأطلق رصاصة على صدر شقيقه فأرداه قتيلا ثم أتبعـه . فيه

برصاصة أخرى في الـرأس ثـم طعـن زوجتـه، وجـرح شـقيقه الثـاني قبـل أن يغـادر الـسيد 

  .)١(ًليبلغ الشرطة مقرا بما اقترفت يداه) ص(

 المحــاكم عــبر تمــر التــي القــضايا مــن الآلاف شراتعــ ضــمن مــن قــضيتين أوردنــا لقــد

 أريتـي سـيلفانو الـدكتور أورده مـا عـلى تحفظنـا فيها نؤكد كمقدمة، العالم حول الجزائية

 .)٢(إجرامية خطورة على ينطوي لا سلوكه في السواء عن الفصامي إنحراف أن من

ــن ــا ونح ــير لا هن ــاوف نث ــراد مخ ــما الأف ــسلط وإن ــوء ن ــر ًض ــلى َأحم ــا ةضرور ع  إنتباهن

 عـلى) ًأولا (يعيننـا نحـو عـلى فهمـه ومحاولـة، الفـصام لمـرض) ومـسؤولين كمواطنين(

 بعـده ومـن الـسعودي المـنظم تمكـين عـلى) ًثانيـا(و ناحيـة مـن الجرميـة آثـاره من الوقاية

حيـث اختيـار  مـن) ًمعياريـا(و الفصامي، للمجرم الجزائية المسؤولية تحديد على القضاء

ــداب ــاب أم الت ــي أم العق ــة ه ــسؤولية؛ أمخفف ــة الم ــن طبيع ــق م ــدما يتحق ــة عن ير الإحترازي

 . منعدمة؟

 ألم كمـرض الفـصام ماهية بدراسة بحثنا نبتدر أن بنا يجدر العدلي المقصد ذلك ولبلوغ

 الإشـارة الـسابق سـيلفانو الدكتور كتاب بحسب العالم حول ٍبائس مليون أربعين بحوالى

 هـذا يكتنـف الغمـوض زال فـلا، اليـسير بالأمر للبعض ريتباد قد كما ذلك يكون ولن. إليه

                                                        

ــم -)١( ــاريخ٢٢٦/٣٣ قــضية رق ــة ٢١/١٠/١٤٢٦:  بت ــام القــضائية، الإدارة العام ــة الأحك ـــ، مدون ه

ــدل  ــوزارة الع ــام ب ــشر الأحك ــدوين ون ــسعودية(لت ــة ال ــة العربي ــدار الأول، ، الإ)المملك ـــ ١٤٢٨ص  -ه

 .٢٥٤ -٢٤٢م، ص ٢٠٠٧

عـاطف .د: دليـل لـلأسرة والأصـدقاء، ترجمـة – سيلفانو أريتي، الفصامي كيف نفهمه ونساعده - )٢(

ــون والآداب  ــة والفن ــوطني للثقاف ــس ال ــة، المجل ــالم المعرف ــد، ع ــسمبر  –أحم ــت، دي م، ١٩٩١الكوي

 .١٧ص
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 وإيجـاد مسبباته استكناه محاولين لدراسته النفسية ِالأمراض ُعلماء يتداعى الذي المرض

ُ ولنصل إلى نتيجة مرضية، فقد قسمنا هذا الفصل إلى مبحثـين عـلى .له حاسمة معالجات

 :النحو التالي

  . ادت ار وا: ا اول
ما ا:و اع اأم.  
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  ا اول
   وا ار ادت

و  :  

ًيجــدر بنــا أولا أن نــشير إلى أن تنــاول التطــور التــاريخي لمــرض الفــصام يعنــي بــاللزوم  

 تـاريخ الطـب النفـسي كـما أشـار تناول التطور التاريخي للطب النفسي، فتاريخ الفصام هو

 لم القـديم النفـسي الطـب أن يـلي فيما سنجد فإننا ولذلك .)١(إلى ذلك دكتور ريتشارد نول

 بالإضـافة عنـه تنبثـق التـي الأعـراض تلـك يتنـاول بـل للفـصام ًخالـصا ًمـسمى يعطي يكن

ه  وأما النهج الحديث فهو قد أعطى الفصام مـسما.الأخرى بالأمراض الخاصة للأعراض

مع ذلـك سـنجد . ولكن بدون وضع تعريف جامع بل عبر تناول الفصام من خلال أعراضه

تعريفات لغوية عامة في المعاجم الانجليزية مثل معجم اكـسفورد والـذي يعـرف الفـصام 

ًباعتباره مرضا عقليا يتميـز بانهيـار العلاقـة بـين الأفكـار والمـشاعر والأفعـال، وغالبـا مـع  ً ً

لـذلك فـلا سـبيل لفهـم الفـصام إلا عـبر تتبـع . )٢(ن الحيـاة الاجتماعيـةالأوهام والتراجع ع

 .تطور أدبياته عبر مختلف العصور وحتى يومنا هذ

ِّوفي سـبيل فهمنــا لـذلك التطــور التـاريخي يجــب علينـا العــودة إلى الخلـف لكــي نمهــد 

العـصر : يخالسبيل للتقدم إلى الأمام، مبتدرين دراستنا بالتقسيم الثلاثي الكلاسـيكي للتـار

القــديم، العــصور الوســطى ثــم العــصر الحــديث، ولــذا سنقــسم هــذا المبحــث إلى ثلاثــة 

 .مطالب لكل عصر

                                                        
(1) - Richard Noll, The Encyclopedia of Schizophrenia and Other 
Psychotic Disorders, Facts On File, Ink, New York, 3rd Edition, 2007, 
p. ix. 
(2)- Della Thompson, Oxford Dictionary of Current English, Oxford 
University Press, second edition, 1993, p.813. 



 )١١٠٤(  ا وا ء طا  ديا  

  ا اول
ر اا  ا  

  

 وإنـما النفـسية للأمـراض مـسميات تـضع لم، قديمـة مـصرية برديـات عـدة أكتـشفت لقـد

 أو المـادي (والعـلاج حـدة لىعـ ٍعـرض ُّكـل والنفـسية العقليـة الأمـراض أعراض تناولت

: عكاشـة أحمد دكتور مؤلف في ورد كما البرديات تلك ومن، له يستخدم الذي) الروحي

. ق ١٦٠٠ (اسـميث أدوين بردية، )م. ق ١٦٠٠ (أبرز بردية، )م. ق ١٩٠٠ (كاهون بردية

) م. ق ١٣٥٠ (الطبيـة لنـدن برديـة، )م. ق ١٢٥٠ (الطبـي بـرلين برديـة، هرسـت بردية، )م

 .)١(الفصام أعراض الأعراض تلك ضمن نوم

 فـصام لعـرض ذِكـر َّأول أن الأمريكيـة لـوا بجامعـة آندرسـون نانسي الدكتورة ذكرت وقد

 مجـرد حينهـا وكـان– الـسلام عليه داود النبي استطاع عندما القديم العهد في ورد البارنويا

 ملـك شـاول صـدر أوغـر مما) ياتجُل (العملاق َقــَــتــــــــْــــــل – ًراعيا يعمل أشقر غلام

 بــاءت قــد محاولاتــه كـل كانــت وإن قتلــه في بالرغبــة ًمهووسـا وبــات عليــه الإسرائيليـين

 شـاول الملـك أن حيث، فيه ًمغالى ٌتصوير هذا بأن قولنا من مندوحة فلا ذلك مع. بالفشل

 لأضـعاف تلاقا باعتباره لداود يغنين النسوة أخذت حينما بالغيرة وإنما بالبارنويا يصب لم

 مبلـغ ذلـك يبلـغ فهـل، ) عـشر الـسابع الإصـحاح الأول، صـامويل سفر (شاول قتلهم من

 مؤلفــات في وصــف قــد العقــلي المــرض أن مؤكــدة نانــسي وتــستمر البــارنويي؟ الفــصام

 كانـت حيـث افـسوس من وسورانوس وجالينوس أبوقراط مثل القدامى اليونانيين الأطباء

 الكــدرة: ( وهــي humors الأربعــة الأخــلاط اتــزان لاخــتلا عــن ناتجــة عــضوية مــصادره

، الــسوداء الــصفراوية أو الــسوداء والكــدرة، )الــصفراء (المــراري الــسائل وهــي الــصفراء

 المـرض مـن -الأقـل عـلى- أنـواع خمسة شمل بحيث العقل اختلال أو، )والدم والبلغم

                                                        

 .٣٥ – ٣١ الأنجلو المصرية، بدون تاريخ، ص أحمد عكاشة، الطب النفسي المعاصر، مكتبة. د-)١(



  
)١١٠٥(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

ـــلي ـــي العق ـــا : وه ـــاب، melancholia المالنخولي ـــدماغ إلته  الهـــوس ،phrenitis ال

mania ،الهـستيريا hysteria الــصرع ًوأخـيرا epilepsy .عــلى اشـتملت أنهــا ويلاحـظ 

 لم وذهانيـة عـصابية أمـراض إلى التقسيم أن حيث ؛ وهو صورة من صور الفصام الهوس

 .)١(عشر التاسع القرن أواخر في إلا يبدأ

                                                        
(1)- Daniel R. Weinberger, Paul J. Harrison, Schizophrenia, Nancy C. 
Andreasen, Concept of schizophrenia: past, present, and future, 3rd 
edition. Blackwell Publishing Ltd, 2011, Ch1, p. 3. 



 )١١٠٦(  ا وا ء طا  ديا  

ما ا  
ر اا  ا :  

"ا ُ  Ships of Fools"قب واا    

َ في العصور الوسطى كان المصابون بالإضطرابات النفـسية يجمعـون ويلقـون في سـفن  ُ ُ

الحمقي، وكان من يقدم لهم يد العـون لتـسهيل فـرارهم يعاقـب بالـسجن وكانـت حـشود 

ــا حتــى يبلــغ الــسفينة التــي تقلــه إلى  ًالغوغــاء تجتمــع وتبــدأ في ضرب المــضطرب عقلي

 علــيهم والملعــونين مــن ِ مــن المغــضوب يتخلــصون المؤمنــونكــانذا وهكــالمجهــول 

الغرب الأوروبي بقتل وحـرق ونفـي المـصابين فيه ففي ذلك الزمان الذي اشتهر . )١(بَّْالر

على الجانـب الآخـر هنـا –بالأمراض العقلية بل وتعذيبهم في الغلايات الضخمة، سنجد 

ستـشفيات التـي كـان المـسلمون قـد ن المعـ ما أورده الدكتور أحمد عكاشة -في الشرق

، دمـــشق )م٨٠٠(، القـــاهرة )م٧٠٥(جهزوهـــا لاســـتقبال المـــرضى العقليـــين في بغـــداد 

فــوا موســوعاتهم الطبيــة والتــي َّبــل وقبــل ذلــك كــان الأطبــاء المــسلمون قــد أل). ١٢٧٠(

تناولت أعراض الأمراض العقلية وعلاجاتها المختلفة، مثل تعـاليم ابـن الـرازي المدونـة 

ــاب ) المنــصوري( كتبــه في ــونهــذا الأخــير الــذي ترجمــه) الحــاوي(وكت  إلى  الأوروبي

ِثــم نــشر بعــد قــرنين عنــدهمم ١٢٧٩اللاتينيــة عــام  ، ليعتــبر أول كتــاب إكلينيكــي يعــرض ُ

سب أعـراض الفـصام َالشكاوى والتشخيص المفارق والعـلاج المـؤثر للمـريض حيـث نـ

 ثم ظهـر كتـاب القـانون لابـن سـينا، والـذي ).ألخ..الدماغ أو الكبد(إلى أخلاط في البدن 

ً كتابــا تعليميــا يتميــز بالتــصنيف الأفــضل والترتيــب - أحمــد عكاشــةهكــما وصــف–يعتــبر  ً

 التعلـيم الطبـي في أوروبـا لعـدة َمثـل أسـاسُر لـه أن يِّدُالذهني والتوجـه المنطقـي، وقـد قـ

ُّ في الطـب لابـن سـينا عمـل آخـر لا يقـل"القـانون"قرون، وقد جـاء بعـد   روعـة ألا وهـو ٌ

                                                        

سـعيد بنكـراد، المركـز الثقـافي : نـون في العـصر الكلاسـيكي، ترجمـة ميشيل فوكو، تـاريخ الج- )١(

  .٦٥ – ٢٣م، ص ٢٠٠٦  الدار البيضاء، المغرب، الطبعة الأولى  –العربي 



  
)١١٠٧(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

ً للـرازي عمـلا خالـدا في "الحـاوي" لعلي بن عباس والذي يعتبر مثل "الملكي"كتاب  ً

 .)١(مجال التنظير والممارسة في الطب

                                                        

 : لمزيد من الإلمام بالتاريخين الغربي والشرقي بخصوص الطب العقلي والفصام-)١(

 .٤٠-٢٢أحمد عكاشة، مرجع سابق، ص. د-

- Richard Noll, The Encyclopedia of Schizophrenia and Other 
Psychotic Disorders, Ob. cit., p. xi. 
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ا ا  
ا ا  ا  

ــاك ــوض هن ــأريخي( غم ــد )ت ــد عن ــة تحدي ــلاق نقط ــوم انط ــصام مفه ــات في الف  المؤلف

موريـل  أن إلى والمؤلفـات الأبحـاث مـن العديـد فيه شيرت الذي الوقت ففي. المتخصصة

)Bénédict Morel1809– 1873 (عـلى أثـر ًتـصنيفا  المـرض بتصنيف قام من كأول 

ــريبلين ــث Kraepelin 1893 ك ــع بحي ــذا دف ــير ه ــت إلى الأخ ــصطلح نح ــرف م  الخ

 آخـر ًإتجاهـا هنـاك فـإن، premature dementia أو dementia praecox )١(المبكـر

ـــذهب ـــب أن إلى ي ـــصاب طبي ـــاني الأع ـــون( البريط ـــولينجز ج ـــسون  هي  Johnجاك

Hughlings Jackson 1835 – 1911 (تـصانيف لـبعض كريبلين اقتباس مصدر كان 

 كـريبلين قبـل للفـصام وجـود أي ينكـر مـن وهنـاك. )٢(الأول أعمال خلال من الشيزوفرينيا

 شـيزوفرينيا مـصطلح نحـت من َّأول أما. )with Hoenig 1995) )٣(هوينج الدكتور مثل

 .١٩١١ عام Eugen Bleuler )٤(بلولير يوجين فهو

 وسـوف، الفـصام وصـف عـلى بـصمتهم وضـعوا علـماء ثلاثـة فأمامنـا الأمـر كـان مـا وأيا

 :يلي فيما منهم كل نتناول

  : John Hughlings Jacksonن  ن
 فقـد، الفـصام أبحـاث لمعظـم وجهالم هو اليوم حتى هولينجز قدمه الذي النظري الإطار ظل

 حيث، )وموجب سالب (المسار ثنائي إطار في الجنون أعراض بتدوين يقوم هولينجز كان

                                                        
(1)- Jeffrey A. Lieberman , T. Scott Stroup , Diana O. Perkins ,The 
American Psychiatric Publishing, Textbook of Schizophrenia,  
Michael H. Stone, History of  Schizophrenia and its  Antecedents, 
Chapter 1, American Psychiatric Publishing Inc., Washington, DC, 
London, England, 2006, p1. 
(2)- Aaron T. Beck, Neil A. Rector, Neal Stolar, Paul Grant, 
Schizophrenia: Cognitive Theory, Research, and Therapy, the Guilford 
Press, New York, London, 2009, p4. 
(3)- Jeffrey A. Lieberman, Ob. cit., p1. 
(4)- ibid., p1. 
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) المفـرط والـسلوك الـضلالات (والمعتقـد الطبيعـي الإدراك في التـشوهات تفاصـيل يجمـع

 والعاطفـــة والحـــافز الكـــلام (في )العجـــز( يـــصنف حـــين في، إيجابيـــة أعـــراض باعتبارهـــا

 كـرو واسـتفاد. العاديـة التجربـة من) نقص (خسائر باعتبارها سلبية عقلية كأعراض) وروالسر

Crow 1980 ،الإيجابيـة الأعـراض ذو الفـصام، الفـصام مـن نـوعين ليقترح التقسيم هذا من 

. الثـاني مـن أكـبر منـه المرضى شفاء نسبة أن فلاحظ الأول أما ؛ السلبية الأعراض ذو والفصام

 في الكيميـائي الخلـل سـببه الأول النوع من الفصام أن إلى ذهب كرو أن لكذ من الأهم ولكن

 هيكــل في تــشوهات ســببه الثــاني النــوع مــن الفــصام أن حــين في، )عــصبي ناقــل (الــدوبامين

 .)١(المخ حجم صغر مثل، المخ
  

إ  Emil Kraepelin:  

 عنـدما، للـشيزوفرينيا الحـديث التـصنيف ابتـدع مـن أول كـريبلين الألماني الطبيب يعتبر

 الهـدف إنعـدام:(تشمل والتي  Hebephrenia  )٢(الهيبيفرينيا) ١: (منها مظاهر ثلاثة جمع 

 قلــة :( تــشمل والتــي  Catatonia  الكتتونيــا) ٢). (الــسلوكي التناســب وعــدم التــشوش ، 

 المفكـــك أو المتماســـك غـــير والـــسلوك الحماســـة -ناحيـــة مـــن – والـــذهول الحركـــة 

 incoherent behavior  البارانويــا) ٣). (أخــرى ناحيــة مــن  paranoia  تــشمل والتــي 

 الخـرف  عليهـا أطلق واحدة مرضية فئة في ثلاثتهم وضع ثم). والعظمة الإضطهاد أوهام(  

                                                        
(1)- Aaron T. Beck, Neil A. Rector, Ob. Cit., p4. 

 بالكلام، والـسلوك العـشوائي والمتفكـك، وغـير -بشكل أساسي– أحد أنواع الفصام والتي تتسم -)٢(

حاب الإجتماعي الشديد، وهو اكثـر أنـواع الفـصام والإنس متناسب، والسلوك الشاذ كالضحك المفرط 

  .ًشيوعا وغالبا ما يرتبط بشخصية الفرد الضعيفة منذ باكورة وجوده

 - Gary R. VandenBos,  ABA Dictionary of Psychology,   American 

Psychological Association,  Washington, DC,   second edition,   2015, 

pp. 323 322.  



 )١١١٠(  ا وا ء طا  ديا  

 والـسوداوية   mania  كـالهوس المزاجيـة الحـالات أمـا.  dementia praecox  المبكـر

 الإكتـآبي  الهـوس مـسمى تحـت ثانيـة فئـة في اجمعهـ فقد  melancholia ) الملنخوليا(

 manic–depressive  .الإكتـآبي  الهـوس أن فيـه يعتقـد كـريبلين كـان الذي الوقت وفي 

  .)١(المبكر الخرف تجاه التشاؤم شديد كان نجده، منه الشفاء يمكن

  Eugen Bleuler (1911/1950(:  

، وهو مستمد من دمج كلمتـين يونـانيتين )٢(ياَّكان بلولير أول من صك مصطلح الشيزوفرين

 .)٣()عقل( أي phreniaوفرينيا ) تصدع( أي schizo شيزو: 

  :وصفين إلى الفصام اضطراب نموذج بلولير وصف وقد

 فقـد تـشمل بحيـث فـصام حالـة كـل في الموجـودة وهـي): الأساسـية (الأولية الأعراض

 loss    ــلية ــة التواص ــدان ، المجتمعي ــتج وفق ــة ابةالإس ــتمام وفقــد، العاطفي ــدان، الإه  وفق

  .والتوحد والتناقض، الإرادة

ــة الأعــراض ــة (الثانوي  مثــل، فــصامي اضــطراب كــل في توفرهــا يــشترط لا التــي): التبعي

  .)٤(السلوكية والمشاكل، )الكتتونيا(   والتجمد والضلالات الهلوسة

 

                                                        

(1) -   Aaron T. Beck, Ob. cit.,  pp. 6-7. 

ـــصلة -)٢( ـــة المنف ـــصام واضـــطراب الهوي ـــين الف ـــط ب ـــيوع الخل ـــسمى إلى ش ـــد أدى هـــذا الم  لق

dissociative identity disorderهذا الأخير الذي يصبح فيه للشخص أكثر من هوية .. 

 : أنظر في تفصيل ذلك-

- Benjamin James Sadock, Synopsis of Psychiatry Behavioral 
Sciences/Clinical Psychiatry, Wolters Kluwer, 11th edition,2015, Ch. 
7; p. 976,  Ch. 12; p. 1526. 
(3)- David A.Statt, THE CONCISE DICTIONARY OF 
PSYCHOLOGY, Routledge USA, Canada, Third edition, 1998, p. 
118. 
(4)- ibid, pp. 8-9. 



  
)١١١١(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

ما ا  
اع اأمو   

:  

ٍالمبحث لمطلبين، نفرد فيه لأنواع الفصام واحدا، ومطلبا ثان لتشخيصهينقسم هذا  ً ً. 

  ا اول
اع اأم  

ــر ــي لآخ ــل طب ــن دلي ــر وم ــف إلى آخ ــن مؤل ــصام م ــسيمات الف ــددت تق ــدليل )١(َّ   تع ، فال

الخامس لنقابة الأطباء النفسيين الأمريكيين، وضع أوصـاف متفرقـة لعـدة أنـواع للفـصام، 

ً يكن الـدليل واضـحا، وهنـاك بعـض مـن العلـماء دمجـوا بـين الـدليل الرابـع ومع ذلك لم

 فقـد أحـذ ار أ والخامس مستخرجين فئات نوعية محددة للفصام، أما 

 .بالتقسيم الرباعي لبلولير للفصام

 سـنجد أن مجموعـة مـن علـماء )٢()تشخيص الأمـراض النفـسية للراشـدين(ففي مؤلفهم 

 : الفصام إلى ثلاثة فئاتالنفس قد قسموا

وا الفــصام المتنــاثر، النــوع الكتــاتوني، الفــصام المبكــر،  :حيــث تــضم: ا

الفصام غير المتميز، الفصام المتبقي، الإضطراب الفصامي المؤقـت، اضـطراب الفـصام 

، الإضــطراب الــذهاني المــشترك، )المــوجز(الوجــداني، الإضــطراب الــذهاني القــصير 

                                                        

 : ذلكفصيل أنظر ت-)١(

- Michael S. Ritsner, Handbook of Schizophrenia spectrum 
disorderd,Volume1, Conceptual issues and neurobiological advances. 

Springer,  New York,  2011 , pp. 47-49. 

زيــزي الــسيد إبــراهيم، تــشخيص . محمــد إبــراهيم الدســوقي، د. د.محمــد أحمــد شــلبي، أ. د. أ-)٢(

، مكتبة الأنجلـو المـصرية، بـدون DSM-4 and DSM-5الأمراض النفسية للراشدين مستمدة من 

 .٦٢- ٥٦ص. تاريخ



 )١١١٢(  ا وا ء طا  ديا  

 نـاتج عـن مـرض جــسمي، إضـطراب ذهـاني نـاتج عـن تعـاطي المــواد إضـطراب ذهـاني

  .المخدرة

ما اضطراب التوهمات)البارانوي(النوع الهذائي :  وتشمل:ا ،. 

ا اضطراب ذهاني غير محدد:ا . 

 : وهي)١( فقد قسم الفصام إلى أنواع عدةار   ،أما 

 مـنظم وثابـت -أفكار ومعتقدات غير واقعيـة–يتميز بوجود هذاء و: ا اا  -أ

مع احتفاظ الشخصية عادة بإمكانياتها العقلية، وأن محور تصرفات المريض تـدور حـول 

ويمكـن حـصر هـذه الأفكـار الهذائيـة في ثـلاث فئـات . هذا الهذاء الذي يعتنقـه بـلا شـك

 .هذاء العظمة، هذاء الاضطهاد، هذاء الغيرة: شائعة

ويتسم هذا النوع مـن الفـصام بتفكـك مكونـات الشخـصية بـصورة : ا ا  -ب

شديدة مع وجود العديد من سمات الخلط الذهني، وقد يميل المرضى في هذا النـوع مـن 

الفــصام إلى الاكتئــاب البــسيط، إلا أن الحالــة المزاجيــة في الغالــب تكــون هــي حالــة مــن 

زن والفـرح إضـافة إلى أن الانفعـال يكـون غــير التقلـب الوجـداني المتطـرف مـا بـين الحـ

ــز بالــضحالة والتفكــك وعــدم  مناســب للموقــف أو للــسؤال، إضــافة إلى أن التفكــير يتمي

 .الترابط

 سـنة ٤٠ – ٢٠ ويبدأ هذا النوع من الفصام في سن متـأخرة بـين :ا ام  -ج

ية والتي تأخذ المظـاهر ويتميز باضطرابات الحركة، وأهم أعراضه؛ الاضطرابات الكتاتون

ــة ــة، : الآتي ــسلبية المطلق ــاتوني، ال ــاج الكت ــة، الهي ــة الكتاتوني ــذهول والغيبوب ــسبات وال ال

                                                        

، ١محمد حسن غانم، الاضطرابات النفسية والعقلية والـسلوكية، مكتبـة الأنجلـو المـصرية، ط. د-)١(

 .١٤٥، ١٤٢م، ص ٢٠٠٦



  
)١١١٣(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

المداومــة عــلى حركــة أو وضــع معــين، الطاعــة العميــاء أو الأتوماتيكيــة، المداومــة عــلى 

 .الحركات المشابهة، اضطراب الكلام، اضطرابات جسمية

لات ذهانية تستوفي الشروط العامة للفـصام ولكنهـا لا  وهي حا:ا  ا   -د

وتعكـس الـسمات ) في بـاقي أنـواع الفـصام(تنطبـق عـلى أي نـوع مـن الأنـواع المـذكورة 

ــزات  ــن الممي ــة م ــح لأي مجموع ــروز واض ــا دون ب ــد منه ــوع واح ــن ن ــأكثر م ــة ب الخاص

 .التشخيصية لواحد منها بالذات

ام مرحلة مزمنة في مـسار المـرض الفـصامي  ويعد هذا النوع من الفص:   -ـه

يتم فيها انتقال واضح من مرحلة أولية إلى مرحلة تالية تتميـز بـأعراض واخـتلالات سـالبة 

بطء نفسي حركي، قلة نـشاط، تبلـد في الوجـدان، سـلبية وافتقـاد للمبـادرة (طويلة المدى 

ل تعبـيرات الوجـه، فقر في كمية أو مضمون الكلام، فقر في التواصل الـلا لفظـي مـن خـلا

 ).انخفاض مستوى الأداء الإجتماعي

 وهو مـصطلح يـشير إلى نـوع مـن الفـصام يبـدأ بـصورة تدريجيـة، :ا ا  -ح

حيـث يفقــد المـريض الدافعيــة والطمـوح، ولا تظهــر عليـه أعــراض ذهانيـة صريحــة، ولا 

ــ ــريض وابتع ــزواء الم ــسي؛ إن ــه الرئي ــضلالات، وعرض ــلاوس وال ــن اله ــاني م َيع ــن َ اده ع

 .المواقف الاجتماعية والعمل

 سـنجد أن الفـصام )١(وبالعودة للتقـسيم البلـوليري الـذي أخـذ بـه الـدكتور أحمـد عكاشـة

 :وفق هذا المنظور إلى الآتي–سينقسم 

 .Simple الفصام البسيط -١

 .ًحيث يبدأ مبكرا) البلوغ، المراهقة (Hebephrenic الفصام الهيبرفريني -٢

 .Catatonic) التصلبي(وني  الفصام الكتات-٣

                                                        

 .٣٤٠أحمد عكاشة، مرجع سابق، ص .  د-)١(



 )١١١٤(  ا وا ء طا  ديا  

 .Paranoid الفصام البارانوي -٤

ــدة، مثــل : ويــشير الــدكتور أحمــد عكاشــة في ذات المؤلــف إلى تقــسيمات أخــرى عدي

 :التقسيم إلى فصام أصلي وفصام تفاعلي لدى العلماء الأوروبيين، وتقسيم آخر إلى

هـلاوس وضـلالات،  ويتميز بأعراض إيجابية مـن :Positive) ا(اع اول   

ًوســـببه التغـــيرات الكيميائيـــة في الموصــــلات العـــصبية خاصـــة الـــدوبامين وحــــديثا 

 .السيروتونين، ويستجيب للعلاج بالعقاقير

   مع اا)ا (Negative: ويتميز بأعراض سلبية، من انطـواء، وفقـد الكـلام 

ــان ــخ، وك ــسيج الم ــيرات في ن ــببه تغ ــاهج، وس ــستجيب والإرادة، انعــدام المب ــابقا لا ي ً س

 %.٧٠ – ٦٠ًللعلاج بكافة أنواعه، أما حاليا فتصل الاستجابة للعلاج الحديث ما بين 

   ا  ٌع اا)اا و ا (Disorganized: ويتميز بخلـل 

في التفكير والسلوك وعدم الترابط، وقد أوضـح تـصوير المـخ بـالمواد المـشعة اخـتلاف 

 .)١(لاثةالأنواع الث

أما بالنسبة لمسببات هذا المـرض فلـم يـتم حـسمها حتـى الآن مـع ذلـك فقـد كـان هنـاك 

ـــصبي  ـــو الع ـــات النم ـــرت نظري ـــى ظه ـــده، حت ـــوراثي وح ـــسبب ال ـــي ال ـــاه إلى تبن اتج

Neurodevelopmental theories of schizophrenia ؛ حيث سـاهم العديـد مـن 

ات النمـو العـصبي والتـي ترتكـز الباحثين في استكشاف مـرض الفـصام مـن منظـور نظريـ

على مجموعة متنوعة مـن جوانـب تطـور الـدماغ التـي يمكـن أن تـسبب المـرض، وتعتـبر 

التشوهات الخلقية أدلة داعمة لهذه النظريات ؛ فعلى سبيل المثال تلك الناشـئة عـن عـدم 

                                                        

 . ٣٤٠عكاشة، مرجع سابق، ص أحمد .  د  -)١(



  
)١١١٥(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

، أو عـن مـضاعفات أثنـاء agenesis of corpus callosum  )١(تخلـق الجـسم الثفنـي

 .)٢(الخ...الولادة، أو لأسباب وراثية وتفاعلات البيئية الجينيةعملية 

    ما النوع الذي تتوجه إليه دراستنا هذي من بين كل تلك الأنواع؟ في الحقيقة يمكـن أن 

، حيــث أن أغلــب الجــرائم المقترفــة )البـارانوي(تنـصب الدراســة عــلى الفــصام الهــذائي 

قتـل أو ضرب، أو (تـسم غالبـا بفعـل إيجـابي تكون نتيجة هـذاءات، إذ أن هـذه الجـرائم ت

) الـسلبية(واقعة عـلى شـخص أو مـال، أمـا الأنـواع الأخـرى مـن الفـصام ) إيذاء أو اتلاف

ًفنـادرا مـا تترتـب عليهـا جريمـة لأنهـا تقـع كفعـل : كالفصام الكتاتوني على سبيل المثـال

لقيـام بعمــل ، إلا في أحـوال يـنص فيهـا القــانون عـلى وجـوب ا)امتنـاع عـن عمــل(سـلبي 

ومـع ذلـك فبحثنـا ). الـخ..غريق، مـصاب في حـادث،(معين، كمساعدة  انسان أو حيوان 

في كل الأحوال ينصب حول طبيعة المسؤولية الجنائية بحيث يمكـن أن يـشمل ذلـك أي 

 .نوع فصامي من حيث تحديد مناطها

                                                        

عـادل صـادق، مركـز تعريـب .لطفي الشربيني، معجـم مـصطلحات الطـب النفـسي، مراجعـة  د.  د-)١(

 .٣٥العلوم الصحية، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، بدون تاريخ، ص 

(2) - Svetland Filatova, Incidence of Schizophrenia and associations of 
Schizophrenia and Schizotypy with early motor developmental 
milestones, University of OULU graduate school, Faculty of Medicine, 
2017, p. 37.  



 )١١١٦(  ا وا ء طا  ديا  

ما ا  
ا   

:  

 أحدهما التشخيص الطبي للفصام، وإذ أن معـايير نتناول في: نقسم هذا المطلب لفرعين

ًالقانون تختلف عن معايير الطـب ولـو قلـيلا، فقـد تخيرنـا أن نفـرد فرعـا ثانيـا للتـشخيص  ً ً

 .العدلي للفصام

  اع اول
 ا ا  

والتي انتهـت بجريمتـي قتـل ) ص(و ) س(ٍّفي التمهيد للفصل الأول عرضنا قصة كل من 

َّ وبينا كيف بدأت حالة الفصام تتطـور حتـى بلغـت مبلغـا حـتم وقـوع الجريمـة، محزنتين، ًَّ

َّومــن أهــم مــا أوردنــاه هــو أن كــلا المريــضين قــد تــم عرضــهما عــلى الأطبــاء قبــل وبعــد 

الجريمة، وعمل الأطباء المتخصصين في كلتا الحـالتين واحـد غـير أنهـما يختلفـان مـن 

يمة هو تـشخيص علاجـي لا يأبـه بـالخطورة حيث الغرض، فالتشخيص قبل اقتراف الجر

الإجرامية، أمـا التـشخيص بعـد الجريمـة فهـو لتحديـد المـسؤولية الجنائيـة، وإننـا نقـترح 

ًهاهنا بأن يكون التشخيص قبل وقوع أي جريمة تشخيـصا علاجيـا مـن ناحيـة ووقائيـا مـن  ً

الـصحية النفـسية  لـسنة ناحية ثانية، وهذا ما نصت عليه المادة الثالثة عشر من نظام الرعاية 

ًـ، والتي فرضت إدخالا إلزاميا لدار الرعاية في حالات الخطـورة عـلى الـنفس أو هـ١٤٣٥

وهــذا مــا يكــشف عــن أن الجــريمتين المــذكورتين قــد نتجتــا عــن عــن قــصور في . الغــير

، ممـا كـان يـستدعي المـساءلة الإداريـة والمدنيـة )القـانون(التطبيق الـدقيق لـذلك النظـام 

 .قلعلى الأ

، ومن أجل تحديـد )ًثانيا(، ومن أجل العلاج ً)أولا(إذن فالتشخيص مهم من أجل الوقاية 

 ، ولكن كيف يتم تشخيص الفصام؟)ًثالثا(المسؤولية الجنائية 
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اجتمعت مؤلفات الأدباء النفسيين على أن تشخيص الفـصام لـيس كتـشخيص الأمـراض 

الـخ، لا، فمـرض ... التعريض للأشعة،الجسمية تلك التي تتم عبر أخذ عينات من الدم أو

الفصام مرض يقبـع في ظلمـة الـدماغ البـشري، ولـذلك فهنـاك مراحـل وخطـوات عديـدة 

 ؛ فهـو يبـدأ )١(ٍّوتحتاج لصبر وتأن من الطبيب المختص بالفحص وإن كانت غير إلزامية لـه

ر بجمع المعلومات عن المريض منه مباشرة ومن الأشخاص المقربين منـه، قبـل أن يقـر

ــذلك  ــر، ول ــسي آخ ــرض نف ــق بم ــا تتعل ــصام أم أنه ــشخيص الف ــق وت ــراض تتف ــأن الأع ب

ًفالتــشخيص قــد يأخــذ أيامــا أو حتــى أشــهرا وســنورد فــيما يــلي المراحــل التشخيــصية . )٢(ً

لمـرض الفـصام وفـق مــا أورده بروفيـسور جيـسون روسينــستوك في مؤلفـه المـشترك مــع 

 : ؛ على النحو التالي)٣(علماء آخرين

 :سينستوك لمراحل تشخيص الفصامجدول رو
 

الفحوى جدول ) ١(

  ةالتاريخي
 مجالات محددة للإهتمام  ةالفحوى التاريخي

يتم الحصول على هذه 

المعلومـــات مـــن قبـــل 

المريض مباشرة  ومـن 

أقاربه كما يجب جمـع 

معلومــــات مــــن عــــدة 

  الشكوى١-١

 Chief الرئيسية

Complaint:  

ــل  ــن قب ــريض م ــب الم ــتم جل ــا ي ــا م غالب

آخرين، حيث أن المريض الفصامي ينكـر 

ـــــب– ـــــن -في الغال ـــــود عـــــرض م  وج

ــشكوى الرئيــسية  ــراض، ولــذلك فال الأع

تقدم من قبل الأسرة أو رب العمـل أو أي 

                                                        
(1)- Susan Cave, Classification and Diagnosis of Psychological 
Abnormality, Taylor and Francis Inc, USA, New York, 2002, p. 30. 
(2)- Rachel Miller , Susan Mason, Diagnosis Schizophrenia, Columbia 
University Press, New York, Second Edition, 2011, p. 55. 
(3)- Michael J. Marcsisin, Jason B. Rosenstock, Jessica M. Gannon, 
Schizophrenia and Related Disorders, Oxford University Press, 2017, 
pp.  
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ــــــــــــصادر  الأسرة، (م

التقارير الطبية القديمـة، 

أي مقدم خدمة صحية، 

ــــــــ ــــــــصادر الإحال ة م

referral sources 

  الخ..كالشرطة أو ملجأ

 داعم آخر

  

خ  التاري١-٢

  للمرض الحالي

ــيل  ــما زادت التفاص ــه كل ــح أن مــن الواض

التي يمكنك الحصول عليها حـول طبيعـة 

المــرض كلــما كــان مــن الأســهل تحديــد 

طبيعتهـــا، بدايـــة مـــن المـــدة الزمنيـــة مـــن 

بــدايتها والاتــصال الزمنــي مــع الأخــرى 

المرتبطة، والتـأثيرات الوظيفيـة هـي نقـاط 

ــا ــسية هن ــات الرئي فالحــصول عــلى . البيان

مفيـد ) تطوراته وارتباطاته(ظرية المرض ن

 ًأيضا

  

 التاريخ ١-٣

  الفصامي

ــــــصات،  ــــــسابق، التشخي ــــــرض ال الم

ــــــــــــــات في  ــــــــــــــات، العلاج العلاج

ــشفيات، ــوفر هــذه ..المست ــخ، حيــث ت ال

ــصي  ــز التشخي ــلى التميي ــين ع ــائق وتع الوث

ومـن المهـم التركيـز . ورسم خطة العلاج

ــم  ــي ت ــصام الت ــضادات الف ــة م ــلى معرف ع

الــسلوك العنيــف أو الأفكــار اســتخدامها و
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 .الانتحارية

  

   التاريخ الطبي١-٤

ما هي الأمراض غير الفصام التي تعـرض 

لها المريض وما مدى الـسيطرة عليهـا في 

ـــستحق الإصـــابات  ـــة الأخـــيرة، وت الآون

ـــات  ـــرأس أو حـــدوث نوب ـــسابقة في ال ال

ًإهتماما خاصا من المـشخص وذلـك إلى  ً

ًليـا، جانب معرفة الأدويـة المـستخدمة حا

وقد يحتاج الأمر إلى التعاون مـع مـزودي 

 .الخدمة الطبية الآخرين

  

   التاريخ العائلي١-٥

وجود تاريخ ذهـاني في العائلـة يزيـد مـن 

ـــطراب  ـــريض بإض ـــابة الم ـــة إص احتمالي

 ذهاني

  

 التاريخ ١-٦

  الإجتماعي

حيث يجب إيـلاء اهـتمام خـاص بتـاريخ 

ــــاك  ــــت هن ــــل كان ــــو، ه ــــولادة والنم ال

ـــ ـــأخر في مـــضاعفات أثن ـــولادة، أو ت اء ال

النمــو؟ كيــف كــان وضــع المــريض في 

المدرسة؟ كيف كان أداؤه في العمـل؟ إذ 

يمكــن للعلاقـــات الاجتماعيــة أن ترشـــد 

ــــــــن  ِّالمــــــــشخص إلى مجموعــــــــة م ُ

كـما . الاضطرابات الذهانية وما يتصل بها

ــــر  ــــل الخط ــــار عوام ــــع في الاعتب توض
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الأخـــرى لمـــريض الفـــصام كالحيـــاة في 

ــنقلات الــسكنية المنــاطق الحــضر ية، والت

المتكــــررة أو الهجــــرة أثنــــاء الطفولــــة، 

 .وأحداث الحياة المؤلمة

  
 تاريخ استخدام ١-٧

 المخدرات

Substance Use 
History  

مثــــــــل الحـــــــــشيش والمنـــــــــشطات 

والمهلوســات، كــما أن التعــاطي الحــاد 

ــريض  ــلى م ــر ع ــل خط ــبر عام ــب يعت للقن

 الفصام

     

ــــص ) ٢( ــــدول فح ج

  الحالة العقلية

ضــــوع الفحــــص مو

  العقلي

 للإهتمام محددة مجالات

  

 المظهر ٢-١

  الخارجي والسلوك

تـــأنق المـــريض، واهتمامـــه بنفـــسه، أو 

شرود اتــــصاله البــــصري، قــــد يــــمارس 

 guardedًالمريض أيضا سلوكا حمائيـا 

ًأو شكوكيا، أو يقاوم التقيـيم، كـما يمكـن 

 ملاحظـة الحركـات –حتى قبل العـلاج –

ــصبية للمــريض، بــما في  ذلــك خلــل الع

 .الحركة أو عدم التناسق

  
 المزاج والنزوع ٢-٢

  العاطفي

قد يؤدي فحص التـأثيرات المزاجيـة إلى 

ــير الفــصام، عــلى  ــشخيص المــرض بغ ت

الرغم من أن أعـراض الاكتـآب تظهـر في 
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ــــطرابات  ــــان في الاض ــــن الأحي ــــير م كث

 .ًالذهانية غير أن تأثيرها يكون بسيطا

  

   الكلام٢-٣

ضي إلى تــشخيص خلــل الكــلام قــد يفــ

العلة إلى غير الفـصام، ففـي حالـة الـذهان 

قـــد يكـــون الكـــلام سريعـــا، في حـــين أن 

ــشير إلى الهــوس  ــد ت الأفكــار الــضلالية ق

 .كتشخيص بديل

  

   عملية التفكير٢-٤

قـــــد يكـــــون الخطـــــاب المفكـــــك، أو 

كــما . ًالمـضطرب مؤكـدا لوجـود الفـصام

أن من المهم البحث في حالات اعتراض 

 . كدليل على الفصامتسلسل التفكير

  

   فحوى التفكير٢-٥

يجب ملاحظة التوهمات بكافـة أنواعهـا 

مثــل الاضــطهاد، التوهمــات الجــسدية، 

ــاهيم . الــخ..الغــيرة، ومــع ذلــك فــإن المف

العدمية قد تشير فقط لاضطراب المـزاج،  

مع ضرورة توخي الحذر من عدم الخلـط 

بين ما سـبق والأفكـار المبـالغ فيهـا فقـط، 

ب الحــديث مـــع المـــريض ولــذلك يجـــ

حول هذه الأفكار بعناية لمعرفـة إن كـانوا 

 .يعتقدون بأنها حقيقية أم لا

ـــــص وجـــــود هلوســـــات،    الإدراك٢-٦   يجـــــب فح
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بالاضافة إلى البحث في سلوك المـريض 

بــما يــوحي بوجــود تــشوهات في الإدراك 

ًكما لو كان المريض مـشتتا، أو يتحـدث (

 ).الخ..مع نفسه

  

 الوعي ٢-٧

 )١(سَوالح

ــذيان  ــائم إلى ه ــساس الغ ــشير الإح ــد ي ق

ــيس بالــضرورة إلى  ــن مــرض، ول ــاتج ع ن

توفر الفـصام، فهـذا الأخـير يكـون صـلب 

ـــــوعي  ـــــوات في concreteال ـــــع فج  م

ــذكاء ــساس .ال ــك الإح ــشير ذل ــد ي ــما ق ك

الغائم إلى مجرد عجز عـام كعـدم القـدرة 

 .على التركيز أو مشكلة في الذاكرة

  

 التبصر ٢-٨

  والحكم

ــو ــد ل ــرون لق حظ أن مــرضى الفــصام يفتق

إلى الوعي بأن لديهم مـشكلة، كـما أنهـم 

يفتقـرون للتقيــيم والحكــم عــلى الأشــياء، 

ًولذلك غالبا ما لا يتخذون قـرارا بـاللجوء  ً

 .للمساعدة الطبية

 

                                                        

 يستخدم هـذا التعبـير للدلالـة عـلى جهـاز أو مركـز Sensorium جهاز الحس، مركز الحواس -)١(

ــة وضــوح  ــصبي، ويوصــف بأنــه في حال ــاز الع ــة Clear sensoriumالحــس في الجه ، أو في حال

 ً.اضطراب، والوصف حسي حركي يفيد ارتباط الإحساس والحركة معا

 .١٧٢الطب النفسي، مرجع سابق، ص لطفي الشربيني، معجم مصطلحات .  د-
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مع اا  
 ا ا  

Forensic Diagnosis  
  

ً أدوارا متعــددة داخــل قاعــة  Forensic Psychology   يلعــب علــم الــنفس الــشرعي 

عـلى إيـضاح الجانـب ) قـضاة، إتهـام ودفـاع(المحكمة فـيما يتعلـق بإعانـة جميـع هيئتهـا 

العقلي للمتهم، حيث يكون نقطة التقاطع بين ما هو قانوني وما هو نفـسي، فيكـون للخبـير 

لــب النفــسي الــشرعي مهــارة الــشهادة في المحكمــة وإعــادة صــياغة النتــائج النفــسية في قا

ــا في  ــع بموثوقيــة عاليــة كونــه لــيس طرف ًلغــوي قــانوني أمــام قاعــة المحكمــة، وهــو يتمت

الخصومة الجنائية، ومنذ البدايـة قـد يهـدف المـتهم إلى الـتمارض، ويكـون أمـام الخبـير 

ًالنفسي الشرعي مهمة اكتشاف ذلك وفقا للضوابط الطبية النفسية، كما يحدد كفـاءة مثـول 

 عدم كفاءته، والجانب الأكثر أهمية وهو تقييمـه للحالـة الذهنيـة المتهم أمام المحكمة أو

للمــتهم، ســواء مــن خــلال التفاعــل الشخــصي أو غــير ذلــك كــما أوضــحنا وفــق الجــدول 

ًإلى جانب هذا طبعا قد يـستخدم تقيـيم خبـير الـنفس الـشرعي كمخفـف للعقوبـة . السابق

 .)١(الخ..أو أسرية سابقةالموقعة على المتهم، مثل اثبات وجود حالات صدمة فردية 

مع ذلك فتقييم الخبرة النفسية الشرعية لا تكفي القضاء للاسـتناد عليهـا، بـل سـوف نـرى 

، مثـل قاعـدة )موضوعية(كيف أن القضاء الأمريكي وضع فوقها معايير ذات صبغة قانونية 

ــاغنوتن  ــسيون M'AGNAGHTENم ــاء النف ــبره الأطب ــد يعت ــما ق ــلا "، ف ــا أو خل ًمرض ً

 لأغراض سريرية، حيث يكون اهتمامهم هو العلاج، فـإن غـرض هيئـة المحلفـين "ًعقليا

لا يكـون كـذلك، والتـي تهـتم بـأن تفهـم مــا إذا كـان ذلـك الخلـل يـؤثر بـشكل كبـير عــلى 

العمليات العقلية أو العاطفية، ويضعف مـن الـضوابط الـسلوكية، فمعيـار مـاغنوتن يرتكـز 

أو عدم شرعيتها، حيث يجب أن يكـون المـتهم على مدى قدرة المتهم على معرفة أفعاله 

                                                        

(1)- Forensic Psychology, EIILM University, India, pp. 1, 8-11.   



 )١١٢٤(  ا وا ء طا  ديا  

، كـما )أي القـدرات المعرفيـة الأساسـية(على علم بأفعاله الجـسدية وعواقبهـا المبـاشرة 

ًيجب أن يعي المتهم أن أفعاله كانت غير مشروعة قانونا، غير أن هذه المعايير هـي نفـسها 

ن أفعالـه اسـتجابة لطلـب بأ) رغم وعيه بعدم مشروعية فعله(ليست كافية فقد يظن المتهم 

الــخ، حيــث أن مثــل هــذه القــيم )..إلــه أو شــياطين أو جــن أو منظمــة سريــة(ســلطة أعــلى 

الـخ لا يمكـن التعويـل عليهـا في تقيـيم الوضـع الـذهني للمـتهم ..الأخلاقية أو التصورات

وحـل . وإلا فإن كل دفع بالجنون سوف يتم قبوله إذا اعتمد على منظور المتهم الأخلاقـي

ــام هــذه  ــا أم لا أصــبح يعتمــد عــلى إلتئ ــإن تكييــف مــا إذا كــان المــتهم مجنون ًالمــشكلة ف

ًالجـانبين القـانوني والاخلاقــي سـويا، أي أن المــتهم سـيعتبر مجنونـا إذا كــان يعـاني مــن  ً

ــة  ــايير الأخلاقي ــك المع ــه ينته ــة أن ــه للجريم ــت اقتراف ــم وق ــن يعل ــلي ولم يك ــرض عق م

ُومع ذلك فقد أنتقد هذا المعيار باعتبار أنـه قـد . نيللمجتمع، ويسمى هذا بالجنون القانو

يفـضي إلى إعفــاء المــتهم مــن المــسؤولية نتيجــة معتقداتــه الشخــصية في الوقــت الــذي لا 

لـذلك فقـد . يأخذ فيه إرادة المجتمع في الاعتبار حـين اتخـذ قـراره بتجـريم هـذا الـسلوك

ٍاتجهـت أغلـب الولايـات الأمريكيـة كفرجينيـا مــثلا إلى مبـدء ٍ جديـد وهـو مبـدأ الانــدفاع ً

أنه لا يجوز إدانة أي شخص بارتكاب جريمة بـسبب مـرض عقـلي : الذي لا يقاوم ومفاده

أو إصابة أو نقص خلقي، إذا كان قـد تـصرف بنـاء عـلى إكـراه وهمـي بحيـث أصـبح غـير 

 .)١(قادر على مقاومة ذلك الإكراه

 الطبــي والجانـب النفــسي مـن هنــا يمكننـا فهــم الاخـتلاف المبــدئي بـين الجانــب النفـسي

 .ًالقانوني، حيث يلزمنا دوما أن نضع هذا الإختلاف في اعتبارنا في فصول البحث التالية

  
                                                        

(1)- Richard Rogers, DanielW. Shuman, Fundamentals  of Forensic 

Practice Mental Health and Criminal Law, Springer  Science+Business 

Media, Inc, United States of America., 2005, pp.   182- 186.  



  
)١١٢٥(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

ما ا  
 ا وا  

و :  

ًلم يكن تحديد مفهوم المسؤولية الجنائية أمرا سهلا لدى الفقـه الوضـعي كـما قـد يتبـادر  ً

ً مرة، لذلك أفردنا للمفهوم بشكل عام مبحثـا مـستقلا، ثـم أتبعنـاه بمبحـث َّإلى الذهن أول ً

ٍثان لدراسة المسؤولية الجنائية للفصامي في قوانين مجلـس التعـاون الخليجـي والقـانون 

المــصري لنستكــشف مــدى تــأثر هــذه القــوانين بالمفــاهيم الحديثــة للمــسؤولية، خاصــة 

ــسؤولية المخففــة ــوم الم ــث ال. مفه ــا المبح ــسؤولية الجنائيــة أم ــصناه للم ثالــث؛ فخص

ــف  ــصص لدراســة موق ــان خ ــب ث ــسعودي كمطلــب أول، ومطل ِّللفــصامي في القــضاء ال ُ ٍ ٍ

 . الشريعة الإسلامية من المسؤولية الجنائية للفصامي



 )١١٢٦(  ا وا ء طا  ديا  

  ا اول
ا واا ا    

دلولات العامــة، مثــل  كــدال لهــا العديــد مــن المــResponsibilityمفــردة المــسؤولية    

ُمدح شخص بأنه مسؤول بمعنى أنه شخص يقـوم بواجباتـه بكـل ضـمير يقـظ، وقـد يعنـى 

بالمـسؤولية مجــرد الـشعور بــضرورة الوفــاء بمـسؤوليات الفــرد كوفـاء الــسياسي بوعــوده 

 حيث يفترض أن الشخص قابـل للحـصول Desertلناخبيه، وقد تعني المسؤولية الأهلية 

مـع .. ًجة عمل ما وقد تشير إلى أن شخصا ما يملك سلطة تجاه شيء مـاعلى ثناء أو ذم نتي

ًنائيـة تعنـي أن سـلوكا غـير قـانوني ذلك فقد يتجه البعض إلى ان المـسؤولية القانونيـة الج

يمكن أن يفضي لتوجيه اللوم لفاعله، وهذا تعريف أخلاقي أكثر منه قـانوني لأن الـشخص 

ًع ذلك يكون الشخص مسؤولا عنه مثـل الجـرائم قد يقوم بسلوك ليس فيه استهجان ما وم

اللائحية أو ما يسمى بالمسئولية الصارمة أو المطلقـة كجريمـة قطـع إشـارة المـرور رغـم 

، أو مواقعة قاصر ولو برضاها حتى لو كان شـكلها لا يـوحي بأنهـا أحمرالإشارة أن ضوء 

ً قـد يكـون مـسؤولا ًقاصر مثلا، وفي أحيان أخرى قد لا يقوم الشخص بأي فعل ومع ذلك

 .)١()بالامتناع(مثل الجرائم السلبية 

شكل عــام تختلــف عــن المــسؤولية الجنائيــة  بــ  Responsibilityفالمــسؤولية  ولــذلك

Liability والتي تعني أن الشخص أضحى بالفعـل مـتحملا للجـزاء القـانوني، فمـثلا قـد ً ً

كل عـام، ولا تقـوم ًيكون الشخص مسؤولا عن حيوان تحت حيازته، هنا هـو مـسؤول بـش

                                                        

(1)- C. T. Sistare, Responsibility  and Criminal Liability,  KLUWER 

Academic Publishers , DORDRECHT , Boston ,  London, 1st edition, 

1989, pp. 14-18.  



  
)١١٢٧(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

ً  في مواجهتـــه إلا عنـــدما يـــسبب هـــذا الحيـــوان ضررا Liability الجنائيـــةالمـــسؤولية 

 .)١(للآخرين

:( وعلى هذا الأساس القاعـدي لتعريـف المـصطلح يقـول الـدكتور أحمـد فتحـي سرور

ًالجريمة هي الواقعة المنشئة للمسؤولية وتتوافر قانونا بركنين، أحـدهما مـادي يتمثـل في 

القــصد (وثــانيهما معنـوي يتمثـل في الإثـم الجنـائي ) النـشاط والنتيجـة(فعـل الإجرامـي ال

أمـا المـسؤولية الجنائيـة فإنهـا لا تتحقـق إلا بالنـسبة إلى ) الجنائي أو الخطأ غير العمـدي

الشخص المسؤول عن هذه الجريمة، وهو ما يتوقف بدوره على إسـناد كـل مـن الـركنين 

  .)٢(المادي والمعنوي إليه

 -أو امتنـاع معـين-فلا يكفي لتوافر المسؤولية الجنائية لشخص معـين ثبـوت إسـناد فعـل

فهـذه الإرادة . إليه مـا لم يكـن هـذا الفعـل وليـد إرادة حـرة تبعـث هـذا الفعـل إلى الوجـود

الحرة هي التي ينبعث منها القصد الجنائي أو الخطأ غير العمدي الذي اقترن بالفعـل، ولا 

ــة جنائيــة يعــترف بهــا القــانون وهــي الإدراك تكــون الإرادة حــرة ــدة أهلي  إلا إذا كانــت ولي

ًوتعبر هذه الأهلية عن قـدرة صـاحبها قانونـا عـلى توجيـه إرادتـه إلى مـا يخـالف . والتمييز

 .)٣(قانون العقوبات

ًويحدد الدكتور محمود نجيب حـسني شرطـين لـلإرادة الحـرة مـستبدلا حريـة الاختيـار 

التمييز وحرية الاختيار، وبتوفرهمـا تتـوفر الإرادة الحـرة : طان همابالإدراك؛ وهذان الشر

                                                        
(1) - R A Duff, Answering for Crime, Responsibility and Liability in 

the  Criminal Law, Hart Publishing, Oxford and Portland, Oregon, 

2007,  pp. 19-20.  

ــة، . د-)٢( ــة الثاني ــاهرة، الطبع ــشروق، الق ــتوري،  دار ال ــائي الدس ــانون الجن ــي سرور، الق ــد فتح أحم

  .١٩٨م، ص ٢٠٠٢-هـ١٤٢٢  

 .٢١٢أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص. د-)٣(



 )١١٢٨(  ا وا ء طا  ديا  

َّومن ثم المسؤولية الجنائيـة وإلا إنتفـت، فـإذا لم يتـوفر الـشرطان إنتفـت المـسؤولية ممـا 

يترتب عليه انتفاء الركن المعنوي للجريمة واستحالة توقيـع العقـاب، ويعنـي ذلـك التـزام 

ءات الــدعوى إذا ثبــت لهــا ذلــك، والتــزام القــضاء ســلطة التحقيــق بعــدم الــسير في إجــرا

الحكم بـالبراءة إذا كانـت الـدعوى قـد أحيلـت إليـه وهـذا الأثـر عـام يمتـد إلى الجنايـات 

والجنح والمخالفات، سواء في ذلك العمدية وغير العمديـة، وامتنـاع المـسؤولية يقتـصر 

 .)١(ه في الجريمةعلى من توافرت هذه الشروط بالنسبة له دون غيره ممن ساهموا مع

مع ذلك فنرى أن مسألة الحكم بالبراءة محل نظر، إذ أن الـبراءة تفـترض نقـاء يـد المـتهم 

من الجريمة، ولو كان ذلك حقيقة؛ لانتفى المبرر لتوقيـع تـدابير احترازيـة عـلى المـصاب 

باضطراب عقلي كمريض الفصام رغم الإشارة بأن التدابير ليست عقوبة، إن الـبراءة تعنـي 

دم توافر الإسناد المادي للجاني أو عدم توافر القصد على وجه التحديد مع توافر درجـة ع

من الإدراك، ولذلك لا يكون هناك عقاب ولا حتى تدابير احترازية، في حين أن المـصاب 

ِّباضطراب عقـلي ينعـدم لديـه ذلـك الإدراك بـشكل كـلي كـما رأينـا في التـشخيص الطبـي  ُ

ًريئــا مــن حيــث الإســناد المــادي، فالجريمــة التــصقت بيــده، النفــسي، ولــذلك فهــو لــيس ب

ولذلك لا يقضى بعدم العقاب وإنما تتغير صورته إلى تـدابير احترازيـة كوضـعه في مـشفى 

ًعقلي مثلا فالاضطراب العقلي مانع من موانع المسؤولية إذ يبقى الفعل مجرمـا َّ ُ وهـذا مـا . ً

 .ة بشكل حاسميطرح لنا مشكلة عدم تعريف المسؤولية الجنائي

ًفيبدو لنا أن مـصطلح المـسؤولية الجنائيـة لم يبلـغ حتـى الآن حـدا مـن الحـسم في الفقـه 

ُّبسبب ربطه بالزمرة المعنوية التي يجب أن تتوافر كركن من أركان الجريمـة، وفـوق هـذا 

ًفإن كـلا مـن ركنـي الجريمـة يتواثـق مـع شـخص المجـرم، فيمكننـا هنـا أن نقـول مـا قالـه  َّ

                                                        

، دار النهـضة العربيـة، الطبعـة "القـسم العـام"حـسني، شرح قـانون العقوبـات محمود نجيـب . د-)١(

 .٥٢٦، ٥٢١، ص ١٩٨٩السادسة 



  
)١١٢٩(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

سرور من أن أركان الجريمة هي أركان المسؤولية الجنائية نفسها، غير أننـا حـين الدكتور 

وهكـذا ) العلـم والإرادة(ُّ الزمرة المعنويـة -فقط–نأتي لنفي المسؤولية سنضطر إلى نفي 

 . ندور في حلقة مفرغة

لقـد تناولــت القــوانين العقابيـة المــسؤولية الجنائيــة مـن زاويــة ضــيقة هـي زاويــة امتناعهــا 

ً؛ وسوف نرى لاحقا كيـف أن هـذه القـوانين مـا كانـت بحاجـة لإعـادة )موانع المسؤولية(

فالقـصد بعنـصريه . انتاج انعـدام عنـصر مـن عنـاصر القـصد في صـورة امتنـاع المـسؤولية

ًكان بذاته كافيا لمعالجة الـصور التـي يمكـن أن تمتنـع فيهـا المـسؤولية، ) العلم والإرادة(

ًالخ، ففي كـل تلـك الحـالات سـنجد أن عنـصرا مـن ..و الغيبوبةًكالجنون مثلا أو السكر أ

 عنـدما قــام -عــلى مـا ســنرى–عنـاصر القـصد قــد انتفـى، وقــد جـارى الفقــه هـذا التكـرار 

ًبدراسة موانع المسؤولية بعيـدا عـن القـصد، بـل نجـده أفـرد لهـا فـصلا مـستقلا في كتـب  ً ً

 وطبيعتـه الفعـل ماهيـة  على فهـمفعدم التمييز أي عدم القدرة. الشروحات العامة للجريمة

إحــداثها لــيس أكثــر مــن انعــدام لعنــصر العلــم في القــصد  شــأنها مــن التــي الآثــار وتوقــع

 إرادتـه، تتخـذها التـي الوجهـة تحديد على الجاني مقدرة فهي الاختيار الجنائي، أما حرية

لتـالي كـان وبا. بعينها، فهـي ليـست أكثـر مـن الإرادة وجهة في إرادته  دفع على مقدرته أي

بإمكان القوانين الجزائية أن تتجاهل الحديث عن موانـع المـسؤولية، مكتفيـة بعـدم تـوافر 

   .عنصري القصد أو أحدهما

 



 )١١٣٠(  ا وا ء طا  ديا  

اما   
 دول ام   ا وا  

  اون ا ومن ات اي

ً   ليس من وصف أكثر حزنا للمضطرب عقليا   ٢٢مثل ذلك الوصف الذي أوردته المـادة ً

 :من قانون الجزاء الكويتي والتي نصت على أنه

 غـير صـفته  أو طبيعتـه إدراك عـن ًعـاجزا، الفعل ارتكاب وقت، يكون من ًجزائيا يسأل لا(

 أو الـذهني نمـوه في  نقـص أو عقـلي مرض بسبب، ارادته توجيه  عن ًعاجزا أو، المشروعة 

 ).طبيعية غير رىأخ عقلية حالة  أية

ٌإمــا عــاجز عـن إدراك طبيعــة مــا يفعلــه أو لا يـدرك صــفته غــير المــشروعة، : فالفاعـل هنــا

ٌكالفصامي الذي يعتقـد أنـه يقتـل شـيطانا، أو عـاجز عـن توجيـه إرادتـه، كالفـصامي الـذي  ً

ٍوهـذا في حـد ذاتـه كـاف للنظـر لهـذا الإنـسان .يخضع لهلوسات تأمره بفعـل شيء معـين

رة الرأفة والإنسانية وهو يفقد بهجة الوعي الإنساني ليتحـول إلى كـائن آخـر، ُالمبتلى بنظ

 .يقبع في الظلمة الحالكة

ًخلافـا لبـاقي القـوانين العقابيـة - ً   وأيا ما كان الأمر، فقانون الجزاء الكـويتي تجنـب 

فقـد (أو ) فقـد الإدراك( إختـزال الوصـف في كلمـة - لدول مجلس التعاون الخليجي

، وحدد )طبيعة الفعل وصفته غير المشروعة( فحدد الإدراك في دائرة محلها ،)الإرادة

أما باقي قـوانين دول مجلـس التعـاون الخليجـي فقـد . الإرادة في العجز عن توجيهها

 وقــانون )١(ًاســتخدمت جمــلا أبــسط مــن هــذا، فقــد اســتخدم قــانون الجــزاء العــماني

                                                        

ًلا يـسأل جزائيـا مـن كـان وقـت ارتكـاب : ( من قانون الجزاء العـماني عـلى أنـه٥٠ نصت المادة -)١(

ن عقاقير أو مواد مخـدرة ع العقل، أو غيبوبة ناشئة  الجريمة فاقد الإدراك أو الإرادة لجنون، أو عاهة في 

يقـرر العلـم أنـه  أو تناولها بغير علم بها، أو لأي سـبب آخـر  ًأو مسكرة أيا كان نوعها، أعطيت قسرا عنه 

 ).يفقد الإدراك أو الإرادة



  
)١١٣١(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

ــاراتي ــات الإم ــة )٢( والقطــري)١(العقوب ــد الإرادةفقــد ا(  جمل ، وخــالفهم )لإدراك، فق

وإذا ). من غـير إدراك أو اختيـار: ( فاستخدم جملة)٣(ًجميعا قانون العقوبات البحريني

ــا نلاحــظ أن أغلــب قــوانين دول مجلــس التعــاون الخليجــي قــد التزمــت المــنهج  كن

التــشريعي اللاتينــي مــن حيــث الــصياغة والــنص، مــستعيرة إيــاه مــن قــانون العقوبــات 

لا بـد لنـا مـن العـودة للمـصدر المـصري لنـرى توجهـه الـصياغي، وذلـك المصري، فـ

 من قانون العقوبات المصري، والتي اسـتخدمت جملـة ٦٢بحسب ما ورد في المادة 

ــد( ــار أو الــشعور فاق ــل ذات طــابع . )٤()الاختي ــا بعــدة جم ــون قــد خرجن وهكــذا نك

 :فضفاض؛ وهي

 .العجز عن توجيه الإرادة.  العجز عن الإدراك-

                                                        

ًلا يـسأل جنائيـا مـن كـان :( من قانون العقوبات الإتحـادي الإمـاراتي عـلى أنـه ٦٠ ونصت المادة -)١(

عن عقـاقير أو  أو غيبوبة ناشئة  ًاقدا الإدراك أو الإرادة لجنون أو عاهة في العقل وقت ارتكاب الجريمة ف

آخر  تناولها بغير علم منه بها أو لأي سبب  ًمواد مخدرة أو مسكرة أيا كان نوعها أعطيت له قسرا عنه أو 

  ). يقرر العلم أنه يفقد الإدراك أو الإرادة

ًلا يسأل جنائيا مـن كـان وقـت ارتكـاب :(بات القطري على أنه من قانون العقو  54  ونصت المادة-)٢(

عن عقـاقير أو مـواد مخـدرة  أو غيبوبة ناشئة  الجريمة فاقد الإدراك أو الإرادة لجنون أو عاهة في العقل، 

ًأو مسكرة أيا كان نوعها، أعطيت له قسرا عنه، أو  آخر يقرر العلم أنه  تناولها بغير علم منه، أو لأي سبب  ً

  . )فقد الإدراك أو الإرادةيُ

لا مـسئولية عـلى مـن ارتكـب الفعـل  :( مـن قـانون العقوبـات البحرينـي عـلى أنـه   ٣١ نصت المادة-)٣(

  ).   إدراك أو اختيار   المكون للجريمة من غير

لا عقاب على من يكون فاقد الـشعور أو :( من قانون العقوبات المصري على أنه٦٢ نصت المادة -)٤(

  :ر فى عمله وقت ارتكاب الفعل الاختيا

  .إما لجنون أو عاهة فى العقل*  

  ).بها ًوإما لغيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيا كان نوعها إذا أخذها قهرا عنه أو بغير علم منه *  



 )١١٣٢(  ا وا ء طا  ديا  

 .قد الإدراك، الإرادة ف-

 . من غير إدراك أو إختيار-

 .  فقد الشعور، فقد الإختيار-

 ؟)الإدراك، الإختيار، الإرادة، الشعور(فما هي العلاقة بين 

هـذه :(فيقـول) الـشعور والاختيـار(يحاول الدكتور محمود نجيب حسني شرح مفردتي 

أو فقـد الاختيـار، ويريـد بـه ؛ "التمييـز" -أي المـشرع–العلة هي فقـد الـشعور ويريـد بـه 

فما هـو التمميـز؟ التمييـز عنـده هـو المقـدرة عـلى فهـم ماهيـة الفعـل ). "حرية الاختيار"

وهذه المقـدرة تنـصرف إلى ماديـات الفعـل . وطبيعته وتوقع الآثار التي من شأنها إحداثها

ه فتتعلق بكيانه وعناصره وخصائصه، وتنصرف كذلك إلى آثاره من حيث مـا تنطـوي عليـ

أمـا . ٍمن خطورة على المصلحة أو الحق الذي يحميه القانون وما تنذر به من اعتـداء عليـه

حرية الاختيار فهي مقدرة الجاني عـلى تحديـد الوجهـة التـي تتخـذها إرادتـه، أي مقدرتـه 

وحريـة . على دفع إرادته في وجهة بعينها من الوجهـات المختلفـة التـي يمكـن أن تتخـذها

ًالعوامل التي أحاطت بالجاني حين ارتكب فعلـه قـد تركـت لـه قـدرا الاختيار رهن بكون 

ًمن التحكم في تصرفاته فهي لم تحرمه من هـذا القـدر إطلاقـا ولم تـنقص منـه عـلى نحـو 

أسـباب خارجيـة كـالإكراه أو حالـة : وتنتفي حرية الاختيار بنوعين من الأسـباب. ملحوظ

 .)١(ية أو النفسيةالضرورة، وأسباب داخلية ترجع إلى الحالة العقل

وكما أسلفنا فإن كل هذه التعبيرات الواردة بالقوانين المشار إليهـا هـي في الواقـع ليـست 

فـالعجز عـن الإدراك أو ).العلـم والإرادة(أكثر من عـرض لعنـصري القـصد الجنـائي؛ أي 

و أمـا فقـد الإرادة أ.فقده أو فقد الشعور، ليست سوى نفي لتوفر العلم كما يتطلبـه القـانون

 .حرية الإختيار فهو مجرد تعبير مرادف لنفي الإرادة كعنصر في القصد الجنائي

                                                        

 .٥٢٩، ٥٢٢محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص . د-)١(



  
)١١٣٣(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

، فــما الفــرق بــين )غــير(، و)عجــز(، و)فقــد(وقــد تبادلــت القــوانين محــل البحــث كلمــة 

الكلمات الثلاثة؟ في البـدء سـنحاول البحـث في المـسألة مـن ناحيـة لغويـة، فالفقـد لغـة، 

ًفقد يفقده فقدا : مصدره ْ َ َ َُ َِ ْ ًوفقدانا وفقوداَ ُ ً ) غـير(، وأمـا )٢(وأما العجز فهـو الـضعف. )١(ِعدمه: ِ

ً أي جائعــا لا باغيـا)٣()فمــن أضــطر غـير بــاغٍ:(فتـأتي بمعنــى لا كقولــه تعـالى ومــن هــذا . )٤(ً

ًالتمييــز اللغــوي نــستطيع أن نــدرك أن الفقــد لــلإدراك أو الارادة، يعنــي فقــدا كــاملا  فهــو (ً

دراك والإرادة هنا ضعيفان بحيث قـد لا يبلغـا  مبلـغ الإنعـدام، ً، خلافا للعجز، فالإ)معدوم

فهــي كلمــة قــد تنبــئ بالإنعــدام في ســياق وبالــضعف في ) بغــير إدراك أو بغــير إرادة(وأمــا 

 ..سياق آخر

وعلى هذا فقد انقسمت أنظمة دول مجلس التعاون إلى قسمين، قـسم يتطلـب فقـط فقـد 

) ٢٢م(، والكـويتي )٥٠م(ذلك القانونين العماني الإدراك لنفي المسؤولية الجنائية؛ ومن 

ً، ومـع ذلــك ووفقـا لـرأي الفقــه، فـإن فقــد الإدراك أو الإرادة )٦٢م(متفقـان مـع المــصري 

يمتد ليشمل حتى حالات نقص الإدراك أو الإرادة، فيقـول دكتـور محـود نجيـب حـسني، 

ــز أو الاختيــا ًر تمامــا، وإنــما يريــد أن شرط فقــد الــشعور أو الاختيــار لا يعنــي زوال التميي

َّالانتقاص منها إلى الحد الذي يجعلهـما غـير كـافيين لاعتـداد القـانون بـالإرادة، ومـن ثـم 

 مـن -عـلى الـرغم م بقـاء قـدر مـن التمييـز و الاختيـار-ًكان متصورا أن تمتنع المـسؤولية 

وله الاستعانة بخبير كي يكشف لـه عـن خـصائص الإرادة، فيحـدد . شأن قاضي الموضوع

                                                        

: هــ، القـاموس المحـيط، تحقيـق٨١٧نة  مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي المتوفى سـ-)١(

 -هــ ١٤٢٦لبنان، الطبعـة الثامنـة، -ِّمكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة، بيروت

 .٣٠٧م،  ص٢٠٠٥

 .٥١٥ القاموس المحيط، المرجع السابق ، ص -)٢(

 .١٧٣- البقرة-)٣(

 .٤٥٣ القاموس المحيط، المرجع السابق، ص-)٤(



 )١١٣٤(  ا وا ء طا  ديا  

إذ تختلـف حالـة المجـرم .لى هذا الأساس مقدار ما تـستحقه مـن قيمـة في نظـر القـانونع

ــة  ــن حال ــون ع ــشاذ"المجن ــرم ال ــون، وهــو "المج ــون، أو شــبه المجن ، أو نــصف المجن

شخص أصابه خلل عقلي جزئي لم يفقـده الأهليـة للمـسؤولية، ولكنـه انـتقص منهـا عـلى 

ن الآثـار النفـسية لهـذا الخلـل، وهـذا نحو محسوس، فأقدم على الجريمة، وهو يعـاني مـ

المجرم لا تمتنع مسؤوليته لأنه لا يمكن تجاهل القدر الذي تـوفر لديـه مـن التمييـز، وهـو 

لا يسأل كذلك مسؤولية تامة، لأنه لا يمكن تجاهـل عاهـة عقلـه ونقـصان القـدر المتـوافر 

سؤولية والعقوبـة لأن المـ) مـسؤولية مخففـة(وتوصف حالته بأنهـا حالـة . لديه من التمييز

 ًيجب أن يتناسبا مع القدر من الأهلية الذي يكون متوافرا لـدى المجـرم، ويجهـل القـانون

ويفـسر ذلـك أنهـا . المصري نظرية المسؤولية المخففة، فلا تتضمن نصوصه إشارة إليها

إمـا مـسؤول مـسؤولية كاملـة، وهـو : وضعت تحت تأثير نظريات ترى الناس أحد رجلـين

ــين  ــطا ب ــون، ولا تعــرف وس ــاد؛ وإمــا غــير مــسؤول إطلاقــا، وهــو المجن ًالــشخص المعت ً

ا، فمن الناس من يحتلـون المنزلـة الوسـطى بـين الطرفين، وهذه النظريات قد تبين فساده

ًالمــسؤولية مــسؤولية كاملــة وغــير المــسؤولين إطلاقــا، وحيــنما يطبــق القــاضي المــصري 

للمجــرم "َّنــصوص القــانون الحــالي، فإنــه يتعــين عليــه الاعــتراف بالمــسؤولية الجنائيــة 

ن، ولـه بعـد ذلـك أن ؛ إذ لم يفقد الشعور والاختيار على النحو الذي يتطلبـه القـانو"الشاذ

 .)١("الظروف المخففة"يعتبر حالته من قبيل 

أما القسم الثاني؛ فهو الذي أشار إلى هذه المـسؤولية المخففـة إشـارة واضـحة؛ كقـانون 

، وقــانون )٥٤م(، وقــانون العقوبــات القطــري )٦٠م(العقوبــات الإتحــادي الإمــاراتي 

 السعودي؟فماذا كان موقف القضاء ). ٣٣م(العقوبات البحريني 

  
  

                                                        

 .٥٣٤ب حسني، مرجع سابق، صمحود نجي. د-)١(



  
)١١٣٥(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

ا ا  
ا و  ا دي واء اا   

:  

ينقــسم هـــذا المبحـــث لمطلبـــين، نتنـــاول في أولهـــما موقـــف القـــضاء الـــسعودي مـــن 

 .ٍالمسؤولية الجنائية للفصامي، ونتبعه بمطلب ثان لموقف الشريعة الإسلامية منه

  ا اول
  ادي اء 

ــسؤولية  ــذ بالم ــث الأخ ــن حي ــا م ــحا تمام ــسعودي واض ــضاء ال ــف الق ــان موق ــد ك ً     لق ً

المخففة، ففي إحدى القضايا، تم تشخيص حالة القاتل بالفصام الوجـداني، إذ كـان لـدى 

هذا الأخير ضلالات مفادها أن المجني عليه قام بسحره، وأنه مـا أن قتلـه انتهـت أعـراض 

ٌأن السحر موجود في كل العالم خاصة عند المخترعين، وكانـت السحر، غير أنه أضاف ب

ــاء عــلى هــذا فقــد صــدر الحكــم بتخفيــف المــسؤولية  لديــه إضــطرابات في الكــلام، وبن

الجنائية عنه من الإدانة بالقتل العمد إلى الإدانة بالقتل الخطأ، وكانت العقوبة هنا الـسجن 

تـاريخ إيقافـه، والجلـد ألفـي جلـدة، ًفي المصحة النفسية لمدة خمسة وعشرين عاما مـن 

ًولا يطلق سراح المدعى عليه إلا بعـد انتهـاء المـدة المقـررة بنـاء عـلى رأي أربعـة أطبـاء 

وفي قـضية . )١(متخصصين في الطب النفسي بعد تحسن حالته وأمـن المجتمـع مـن ضرره

 أخرى كـان الجـاني قـد أتهـم بقتـل عمـه، إذ زعـم أن إسـمه لـيس الإسـم الـوارد بمحـضر

ًالإتهام، بل أنه زعم أن قتله للمجني عليه جاء تنفيذا لأمر من الدولة وأنه مـن مواليـد مـصر 

الـخ، وبعرضـه عـلى اللجنـة الطبيـة النفـسية، تـم تشخـصيه بالفـصام ..وأن لديه اسم ثالث،

، غــير أن الفــارق بـين الحكمــين القــضائيين أن هــذا )٢(المـزمن وأوصــت بتخفيــف العقوبـة

                                                        

 )غير منشور.(٨هـ، ص١٥/٥/١٤٣٨، ٣٨١٧٠٦٢١ المحكمة الجزائية بالطائف، الصك -)١(

 ).غير منشور.(هـ٦/٣/١٤٣١، ٢/١/٤ الصك - المحكمة الجزائية بالطائف-)٢(



 )١١٣٦(  ا وا ء طا  ديا  

ِى القصاص وأعتبر القتل قـتلا خطـأ لم يقـض فيـه بعقوبـة عـلى الجـاني الأخير رغم أنه نف ً ً

كالحكم السابق، بـل فقـط لا يفـرج عـن المـتهم حتـى تقـضي لجنـة طبيـة مختـصة بـشفائه 

 .ًتماما من المرض وأنه لا ضرر منه على المجتمع

ا وة ا :  

ــة تع ــذ بالمــسؤولية المخفف ــي تأخ ــا إن القــوانين الت ــذرا مخفف ــنقص في الإدراك ع ــبر ال ًت ً

وبالتالي ينال الفصامي عقوبـة مخففـة عـلى مـا اقترفـه، إذ أن الفـصامي لا تنعـدم . للعقاب

بحــسب مــا تتجــه إليــه القــوانين ) ًأي لــيس مجنونــا(لديــه القــدرة عــلى الإدراك أو التمييــز 

دم اعـتراف بواقـع ًلكننا وبفحص القضايا المشار إليها آنفـا، سـنجد عـ. وتطبيقات القضاء

مهــم، وهــو أن إدراك وإرادة الفــصامي تظــل مثــل النقطــة العميــاء في مــرآة الــسيارة، إذ أنــه 

ًيكون متأكدا مـن صـحة مـا يـشاهده أو يـسمعه أو يتلقـاه مـن أوامـر، وهـذا مـا دعـا القـضاء 

 يأ إدانـة يجـوز لا والـذي أشرنـا لمفـاده بأنـه يقاوم لا الذي الاندفاع مبدأ الأمريكي لتبني

 تـصرف قد كان إذا، خلقي نقص أو إصابة أو عقلي مرض  بسبب جريمة بارتكاب شخص

 ففـي إحـدى .الإكـراه ذلـك مقاومـة عـلى قـادر غـير أصـبح  بحيـث وهمـي إكـراه على بناء

 كان المتهم يعتقد بأنه لم يسرق السيارة بـل أنـه اسـتجاب لـصوت يقـول لـه بـأن )١(القضايا

حيث تكرر هذا الـصوت لـثلاث مـرات، وفي قـضية أخـرى هذه السيارة هدية من عند االله، 

إذ صـار :(سنورد رأي اللجنة الطبية الذي اعتمدت عليه المحكمة؛ وهي تقول عن المتهم

َّيعتقد إعتقادات مرضية خاطئة بأن زوجته تخونـه مـع إخوتـه وصـارت هـذه الفكـرة تتعـزز  َ

ء غير طبيعية أثناء المعـاشرة لديه بما وصفه معاملة زوجته المميزة لإخوانه وأنه يجد أشيا

الزوجية معها وهذا جعله يقرر الانتقام من إخوانه وزوجتـه ليثـأر لنفـسه فقـام بقتـل زوجتـه 

                                                        

، مجلد الضبط رقـم )٦٧(، صحيفة رقم  )٣٩٢٣٧٩٦٤(  المحكمة الجزائية بالطائف، قضية رقم -)١(

 ).غير منشور(جنائي، /١٢٥/٩



  
)١١٣٧(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

ًوأحد إخوانه وجرح الآخر، وكل ما فعله المـذكور كـان مبنيـا عـلى ضـلالات وتوهمـات 

اً ًوهـذا شـائع كثـيرا في الطـب النفـسي، حيـث يعتقـد المـريض اعتقـاد....سببها المـرض،

أن هــذه الأفكــار صــحيحة ولا مجــال للتــشكيك فيهــا حتــى لــو تمــت مواجهتــه ) ًجازمــا(

ِّبالحجة والبرهان القاطع بأن أفكاره غير صحيحة، فهذا لن يغير هـذه الأفكـار لأنهـا جـزء 

من المرض، ولذلك فهو غير مسؤول عن هـذه الأفكـار مـن الناحيـة النظريـة لأنهـا مـرض 

ـــسان بإر ـــصيب الإن ـــهوالمـــرض لا ي ـــد أورد . )١()ادت ـــي ق ـــر الطب ـــن أن التقري ـــالرغم م وب

إلا أن نفــس ) صـحيحة الأفكــار هـذه أن) ًجازمـا (ًاعتقــادا المـريض يعتقــد حيـث:(جملـة

التقرير ومن بعده المحكمة اعتبرا المسؤولية هنا مسؤولية مخففة، وأن القتل بالتـالي يعـد 

ًقتلا خطأ يرفع القصاص، ولكن المحكمـة لم تـورد عقوبـة غـير  في رأينـا ولقـد ؛. )٢( ذلـكً

 في  كــذلك لــيس لكنــه الظــاهر، في ًطبيعيــا يبــدو ٌشــخص الفــصامي أن القــضائية؛ الوقــائع

 المــريض أن ًمــثلا ســنجد -بالتفــصيل أوردناهــا التــي– الطبيــة للتقــسيمات ًفوفقــا الواقــع،

 احتفــاظ رغــم ثابتــة هــذيانات وهــي واقعيــة، غــير ومعتقــدات أفكــار لديــه هــذياني  بفــصام

 هـذه حـول تـدور المـريض تـصرفات محـور وأن العقليـة، بإمكاناتهـا  الفصامية لشخصيةا

 ونــضع. الغــيرة أو الإضــطهاد أو بالعظمــة كهذايانــه  شــك، بــدون يعتنقهــا التــي الهــذيانات

 التـي (،)العقليـة بالامكانـات  الاحتفـاظ(   ،)ثابتـة هـذيانات(كــ جمـل تحـت عدة ًخطوطا

 الفـصامي دمـاغ في المظلمـة  البقعـة تلـك أن نلاحـظ أن هنا يمكننا إذ ؛)شك بدون يعتنقها

                                                        

هــ، ٢١/١٠/١٤٢٦:، التـاريخ٢٢٦/٣٣: مدونة الأحكام القضائية، الإصدار الأول، رقم الـصك-)١(

 .٢٥١م، ص ٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨الإدارة العامة لتدوين ونشر الأحكام بوزارة العدل، 

ً وأنظر حكما مماثلا-)٢( ً: 

هــ، الإدارة ٢٨/٧/١٤٠٣:، التـاريخ١٣٩/٨: مدونة الأحكام القضائية، الإصدار الثاني، رقم الـصك-

 ١٦٧ -١٥٨م،   ص٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨العامة لتدوين ونشر الأحكام بوزارة العدل، 



 )١١٣٨(  ا وا ء طا  ديا  

 باسـتطاعة كان أنه نعتقد  أن يمكننا هذا بعد فهل الواعية، استنارته باقي من كاستقطاع تبدو

 إذ لا، بالتأكيــد  الهــذيانات؟ هــذه لمقاومــة اللازمــين والإرادة الــوعي يملــك أن الفــصامي

 قبلـه ومـن  السعودي القضاء أن غير المسؤولية، لتوافر اللازمين والإرادة التمييز لديه ينتفي

 فرضـت التـي الفقهيـة بالاتجاهات تأثرت قد الخليجي التعاون مجلس دول قوانين بعض

 عـلى َّأدل ولا. لنـا يبدو ما على الطبية المعايير فيها تجاهلت قانونية وجهة من التقسيم هذا 

 مـن الأول، الفـصل الثـاني المبحـث من طلبالم في أورناه مما أكثر والعلم الإرادة  انتفاء

 في أي الـدماغ، داخـل تعمـل والعقـاقير الهـذيان، ذلـك تعـالج أن يمكن  الطبية العقاقير أن

 منـا فمـن المفكـك، الفـصام في الحـال  وكذا .ُالمبتلى الفرد  إرادة عن تخرج التي المنطقة

 في الــتحكم عــلى هقدرتــ  المــرء يفقــد حــين الــسوداوية، التجربــة تلــك خــوض في يرغــب

 وعــدم  والتفكـك َّبالــضحالة ًمتـسما تفكـيره يكــون وأن المتطـرف الــشكل بـذلك انفعالاتـه

الترابط؟ لذلك نوجه نقدنا لفكرة المسؤولية المخففة، ونـرى ضرورة العـدول عنهـا فـيما 

يتعلق بالفصامي، وأن هذه المسؤولية يمكن أن تنطبق فقط عـلى حـالات الثـوران الناتجـة 

زازات وفق المجرى المعتاد للأمور، ولكن لا يمكن مدها بحيـث تتـسع لتـشمل عن استف

 .السلوك الناتج عن مرض إضطراب الفصام

 



  
)١١٣٩(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

ما ا  
ا ا   ا وا  

   أما الشريعة الإسلامية السمحاء، فقد حسمت الأمر منذ البدايـة، فالمـذاهب الأربعـة لم 

سؤولية مخففة أو غير مخففة، بل المرء إما أن يقع في الأمر عن علـم وإرادة فهـو تأخذ بم

مسؤول عنه مسؤولية كاملة، وإمـا أن يقـع فيـه بغـير علـم أو إرادة، فترفـع عنـه المـسؤولية، 

المسؤولية في الحديث النبـوي والفقـه الإسـلامي، عـن كلمـة ) رفع(وسنلاحظ قوة كلمة 

هــا الفقــه الوضــعي، فــالرفع يعنــي أن المــسؤولية قامــت في منــع المــسؤولية التــي درج علي

ًالظاهر بحكـم الجـاني إنـسانا، ولكنهـا ارتفعـت عنـه بحكمـه مجنونـا أو طفـلا أو مكرهـا  ً ًُ ً

َبل نجد أقرب من ذلك أن ما روي من السنة المطهرة يـشير لعـدة مفـردات . فأشبه بالبهيمة ِ ُ

والغلبـة عـلى ..الابـتلاء، والعتـهكالوسـواس، و(تقترب إلى حـد كبـير مـن مـرض الفـصام 

ًوكلها تشير لرفع المـسؤولية رفعـا تامـا لا مخففـا، فلـيس مـن المنطـق العـادل أن ). العقل ً ً

 .يعاقب امرؤ على ما لا طاقة له به

ًوتفصيل ما سبق، أنه قد ورد في صحيح البخاري، أن عليا رضي االله عنه قال لـسيدنا عمـر  َّ ُ

َأما ": رضي االله عنه وأرضاه َعلمت َ ْ
ِ

َّأن: َ َالقلم َ َ َرفع َ
ِ

ِعن ُ ِالمجنون َ ُ ْ َّحتى َ َيفيـق، َ ِ
ِوعـن  ُ َ ِّالـصبي َ ِ َّ 

َّحتـى َيـدرك، َ ِ ْ ِوعـن ُ َ ِالنــائم َ ِ َّحتـى َّ َيـستيقظ َ ِ
ْ ْ  وجــاءت في سـنن أبي داود صـياغات أخــرى )١("ََ

 : منها ًصححها الألباني جميعا؛

َحدثنا - ََّ ُعثمان َ َ ْ ُبن ُ ِأبي ْ َشيبة، َ ََ َّحد ْ َثناَ ُيزيد َ ِ ُبن َ َهارون، ْ ُ َأخبرنا َ َ َ ْ ُحماد َ َّ ُبن َ َسـلمة،  ْ َ ْعـن ََ ٍحمـاد، َ
َّ َ 

ْعن َإبراهيم، َ َ
ِ

ْ ِعن ِ ِالأسود، َ
َ ْ َ ْعن ْ َعائـشة َ َ ِ

َرضي َ
ِ

َعنهـا، االلهَُّ َ ْ َّأن  َ َرسـول َ ُ َّصـلى االلهَِّ َ ِعليـه االلهُ َ
ْ َ َوسـلم َ ََّ َ 

                                                        

 محمد بن إسماعيل أبو عبداالله البخاري الجعفي، الجامع المسند الصحيح المختـصر مـن أمـور -)١(

مـد زهـير بـن ناصــؤ مح: البخـاري، تحقيـق صــحيح = رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم وسـننه وأيامـه 

 .١٦٥، ص ٨هـ، ج١٤٢٢الناصر، دار طوق النجاة، الطبعة الأولى، 



 )١١٤٠(  ا وا ء طا  ديا  

َقال َرفع ":َ
ِ

ُالقلم ُ َ ْعن َْ ٍثلاثة  َ َ ِالنائم نِعَ: ََ ِ َّحتى َّ َيستيقظ، َ ِ
ْ ْ ِوعن ََ َ َالمبتلى َ َ ْ َّحتى ُ َيبرأ، َ

َ ْ ِوعـن َ َ ِّالـصبي َ ِ َّ 

َّحتى  َيكبر َ ُ ْ َ")١( . 

َ حدثنا- ََّ ُعثمان َ َ ْ ُبن ُ ِأبي ْ َشيبة، َ ََ َحدثنا ْ ََّ ٌجرير، َ ِ ِعن َ ِالأعمش، َ َْ ْ ْعن َ ِأبي َ َظبيان، َ َ ْ ِعن  َ ِابن َ ٍعبـاس، ْ َّ َ 

َقال َأتي: َ
ِ َعم ُ ٍبمجنونة رُُ َ ُ ْ َ ْقد ِ ْزنت، َ َفاستشار ََ َْ َ َفيها َ

ًأناسا، ِ َ َفأمر  ُ َ َ ُعمر بهَِا َ َ ْأن ُ َترجم، َ َْ َّمر ُ َعـلى بهَِا ُ َ 

ِّعلي
ِ

ِبن َ ِأبي ْ ٍطالب َ ِ ُرضوان َ َ ْ ِعليه،  االلهَِّ ِ
ْ َ َفقال َ َ ُشأن مَا: َ ْ ِهذه؟ َ ِ

ُقـالوا َ ُمجنونـة: َ َ ُ ْ ِبنـي َ
ٍفـلان َ َ ْزنـت، ُ ََ 

َفأمر َ َ ُعمر ابهَِ َ َ ْأن  ُ َتـرجم، َ َْ َقـال ُ َفقـال: َ َ ُارجعـوا: َ ِ َّثـم بهَِـا، ْ ُأتـاه، ُ َ َفقـال َ َ َأمـير يَـا: َ
ِ َالمـؤمنين، َ

ِ ِ ْ َأمـا ُْ َ 

َعلمت  ْ
ِ

َّأن " َ َالقلم َ َ ْقد َْ َرفع َ
ِ

ْعن ُ ٍثلاثة َ َ ِعن: ََ ِالمجنون َ ُ ْ َّحتى َْ َيـبرأ، َ
َ ْ ِوعـن َ َ ِالنـائم َ ِ َّحتـى  َّ َيـستيقظ، َ ِ

ْ ْ ََ 

ِوعـن َ ِّلـصبيا َ ِ َّحتــى َّ َيعقـل؟ َ ِ
ْ َقــال " َ َبـلى،: َ َقــال َ َفـما: َ ُبــال َ ِهـذه َ ِ

ُتــرجم؟  َ َْ َقـال ُ َشيء، لاَ: َ ْ َقــال َ َ :

َفأرسلها، ْ ِ
ْ َ َقال َ َفأرسلها،: َ َ َ ْ َ َقال َ َفجعل: َ َ َ ُيكبر َ ِّ َ ُ)٢(. 

َ حدثنا- ََّ ُيوسف َ ُ ُبن ُ َموسى، ْ َحدثنا ُ ََّ ٌوكيع، َ َ
ِعن ِ ِالأعمش، َ َْ ْ ُنحـوه، َ َ ْ َقـالوَ َ ًأيـضا َ ْ َّحتـى : َ َيعقـل، َ ِ

ْ َ 

َوقال َ ِوعن«: َ َ ِالمجنون َ ُ ْ َّحتى َْ َيفيق َ ِ
َقال ،»َ َفجعل: َ َ َ ُعمر َ َ ُيكبر ُ ِّ َ ُ)٣(. 

َ حدثنا- ََّ ُابن َ ِالسرح، ْ ْ َأخبرنا َّ َ َ ْ ُابن َ ٍوهب، ْ ْ ِأخبرني َ
َ َ ْ ُجرير َ ِ ُبن َ ٍحازم، ْ ِ ْعـن َ َسـليمان َ َ ْ ِبـن  َُ َمهـران، ْ َ ْ

ِ 

ْعن ِأبي َ ْظب َ َيان،َ ِعن َ ِابـن َ ٍعبـاس، ْ َّ َقـال َ َّمـر: َ َعـلى ُ ِّعـلي َ
ِ

ِبـن َ ِأبي ْ ٍطالـب  َ ِ َرضي َ
ِ

ُعنـه االلهَُّ َ َبمعنـى َْ ْ َ ِ 

َعثمان، َ ْ َقال ُ َأو: َ ُتذكر مَا َ ُ ْ َّأن َ َرسول َ ُ َّصلى  االلهَِّ َ ِعليه االلهُ َ
ْ َ َوسلم َ ََّ َقال َ َرفع«: َ

ِ
ُالقلم ُ َ ْعن َْ ٍثلاثة، َ َ ِعـن ََ َ 

ِالمجنون ُ ْ ِالمغلوب َْ ُ ْ َعلى  َْ ِعقله َ ِ ْ َّحتى َ َيفيق، َ ِ
ِوعـن َ َ ِالنـائم َ ِ َّحتـى َّ َيـستيقظ، َ ِ

ْ ْ ِوعـن ََ َ ِّالـصبي َ ِ َّحتـى َّ َ 

َيحتلم 
ِ َ ْ َقال ،»َ َصدقت،: َ َْ َقال َ َّفخلى: َ َعنها ََ ْ َ)٤(. 

                                                        

ْ أبــو داود ســليمان بــن الأشــعث بــن إســحاق بــن بــشير بــن شــداد بــن عمــرو الأزدي السجــستاني -)١( ِِّ

محمـد محيـي الـدين عبـد الحميـد، المكتبـة العـصرية، : ، سـنن أبي داود، تحقيـق )هــ٢٧٥: المتوفى(  

 .١٣٩، ص٤، ج٤٣٩٨، بدون تاريخ، حديث رقم بيروت-صيدا

 .١٤٠، ص٤، ج٤٣٩٩:  سنن أبي داود، حديث رقم-)٢(

 .١٤٠، ص٤، ج٤٤٠٠:  سنن أبي داود، حديث رقم-)٣(

 .١٤٠، ص٤، ج٤٤٠١: سنن أبي داود، حديث رقم-)٤(



  
)١١٤١(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

َ حدثنا- ََّ ٌهناد، َ ْعن ََّ ِأبي َ ِالأحوص، َ َْ ْ َوحدثنا ح َ ََّ ُعثمان َ َ ْ ُبن ُ ِأبي ْ ْشي َ َبة،َ َحـدثنا َ ََّ ٌجريـر،  َ ِ َالمعنـى، َ ْ َْ 

ْعن ِعطاء َ َ ِبن َ ِالسائب، ْ ِ
ْعن َّ ِأبي َ َظبيان، َ َ ْ َقال َ ٌهناد َ ُّالجنبي ََّ ْ َقال : َْ َأتي: َ

ِ ُعمر ُ َ ٍبامرأة ُ َ َ ْ ْقـد ِ ْفجـرت، َ َ َ َ 

َفأمر َ َ َبرجمها، َ
ِ

ْ َ َّفمر ِ َ ٌّعلي َ
ِ

َرضي َ
ِ

ُعنه، االلهَُّ َ َفأخذها  َْ َ َ َ َّفخلى َ ِسبي ََ َلها،َ َفأخبر َ ِ ْ ُ ُعمر، َ َ َقـال ُ ُادعـوا: َ  ليِ ْ

�عليا،
ِ

َفجاء َ َ ٌّعلي َ
ِ

َرضي  َ
ِ

ُعنه، االلهَُّ َ َفقال َْ َ َيا أمير: َ
ِ َ َالمؤمنين، َ

ِ ِ ْ ْلقد ُْ َ َعلمت َ ْ
ِ

َّأن َ َرسول  َ ُ َّصـلى االلهَِّ َ  االلهُ َ

ِعليه
ْ َ َوسلم َ ََّ َقال َ َرفع«: َ

ِ
ُالقلم ُ َ ْعن َْ ٍثلاثة، َ َ ِعن ََ ِالصب َ َّحتـى  ِّيَّ َيبلـغ، َ ُ ْ ِوعـن َ َ ِالنـائم َ ِ َّحتـى َّ َيـستيقظ، َ ِ

ْ ْ ََ 

ِوعن َ ِالمعتوه َ ُ ْ َّحتى َ َيبرأ َ
َ ْ َّوإن ،»َ ِ ِهـذه  َ ِ

ُمعتوهـة َ َ ُْ ِبنـي َ
ٍفـلان، َ َ َّلعـل ُ ِالـذي ََ َأتاهـا َّ َ َوهـي َ

ِ
َبلائهـا، فيِ َ

ِ َ َ 

َقال َفقال: َ َ ُعمر  َ َ ِأدري، لاَ: ُ ْ َفقال َ َ ٌّعلي َ
ِ

ِعليه َ
ْ َ َوأنا لاَم،َّالس َ َ ِأدري لاَ َ ْ َ)١( . 

َ حدثنا- ََّ َموسى َ ُبن ُ َإسماعيل، ْ ِ
َ ْ َحدثنا ِ ََّ ٌوهيب، َ َ ْعن ُْ ٍخالد، َ ِ ْعن َ ِأبي َ َالـضحى، َ ْعـن  ُّ ٍّعـلي َ

ِ
ِعليـه َ

ْ َ َ 

َالسلام، ِعـن َّ ِّالنبـي َ ِ َّصـلى َّ ِعليـه االلهُ َ
ْ َ َوسـلم َ ََّ َقـال َ َرفـع ": َ

ِ
ُالقلـم ُ َ ْعـن  َْ ٍثلاثـة َ َ ِعـن: ََ ِالنـائم َ ِ َّحتـى َّ َ 

َيستيقظ، ِ
ْ ْ ِوعن ََ َ ِّالصبي َ ِ َّحتى َّ َيحتلم، َ

ِ َ ْ ِوعن َ َ ِالمجنـون  َ ُ ْ َّحتـى َْ َيعقـل َ ِ
ْ َقـال " َ ُأبـو َ َداود َ ُ ُرواه: َ َ ُابـن َ ْ 

ٍجريج، ْ َ ِعن ُ ِالقاسم َ ِ َ ِبن ْ َيزيد،  ْ ِ ْعن َ ٍّعلي َ
ِ

َرضي َ
ِ

ُعنـه، االلهَُّ َ ِعـن َْ ِّالنبـي َ ِ َّصـلى َّ ِعليـه االلهُ َ
ْ َ َوسـلم َ ََّ َزاد َ َ 

ِفيه ِوالخرف(  : ِ ِ َْ َ()٢( . 

ِوعن(وسنجد كلمات كـ َ َّحتى اُْهِ َ َيـبرأ َ
َ ْ ، وهـي بالـضبط الكلـمات التـي )اَفِ (و ) َ

استخدمت بعد أربعمائة وألف عـام مـن قبـل الأطبـاء النفـسيين كـما أشرنـا إلى ذلـك مـن 

ًقبــل، إذ أســمي الفــصام تــارة عتهــا وتــارة خرفــا َ ْ
ِ بــل ويتأكــد مــا ســبق لــو عــدنا إلى الــسنة ..ُ

َّالمطهرة، فنجد مثلا أن الرسول صلى االله عليه وسلم قد سأل الذي أقـر عـلى نفـسه أبـك :(ً

 فلو كان الرجل مطبق الجنون لكان سـؤاله لا معنـى لـه، إذ أن إجابتـه لـن تكـون )٣()جنون؟

 عليـه وسـلم ذلـك محل اعتبـار سـواء بالـسلب أو الإيجـاب، وإنـما كـان قـصده صـلى االله

                                                        

 .١٤٠، ص٤، ج٤٤٠٢: سنن أبي داود، حديث رقم-)١(

 .١٤١، ص٤، ج٤٤٠٣: سنن أبي داود، حديث رقم-)٢(

 .١٦٥، ص ٨ البخاري، ج-)٣(



 )١١٤٢(  ا وا ء طا  ديا  

وهكـذا يكـون . َّالجنون الذي يغلب على الإرادة في جانب منها دون سائرها فصح السؤال

الإسلام قد سبق الفقه والقضاء الأمريكيين، حينما أخذ بفكرة عدم القـدرة عـلى المقاومـة 

 .ًكرافع للمسؤولية والتي تم تبنيها مؤخرا بالإضافة إلى معيار نوغتون الذي أشرنا إليه

 هذا ما جاء بالسنة، فهل وافق الفقه الإسلامي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام؟

 :إلى أنه) عليهم رضوان االله تعالى(أما الأحناف فقد ذهبوا 

َّأما ِالذي َ ُيرجع َّ ِ ْ ِالقاتل َإلى َ ِ َ ٌفخمسة ْ ََ ْ َأحدها: َ َُ ْأن: َ َيكون َ ُ ًعاقلا، َ ِ ِوالثاني َ َّ ْأن: َ َيكون  َ ُ ًبالغـا، َ ِ
ِفـإ َ  نَْ

َكان ًمجنونا َ ُ ْ ْأو َ �صبيا َ ِ ُيجب؛ لاَ َ ِ َّلأن َ َ َالقصاص ِ َ
ِ ٌعقوبة، ْ َُ َوهما  ُ ُ َليسا َ ْ ْمن َ

ِأهل ِ ْ ِالعقوبة، َ
َ ُُ َلأنهـا ْ َّ َ  لاَ ِ

ُتجب ِ ِبالجناية، َّإلا َ
َ َ ِ ْ َوفعلهما ِ ُ ُ ْ َ

ُيوصف  لاَ ِ َ ِبالجناية ُ
َ َ ِ ْ َولهذا  .ِ َِ ْلم َ ْتجب َ ِ َعليهما َ ِ ْ َ ُالحـدود َ ُ قـالوا  و .ُْ

ْولو: كذلك َاشترك ََ َ َ ِاثنـان ْ َ ِقتـل فيِ ْ ْ ٍرجـل َ ُ َأحـدهما َ ُ ُ َ ْممـن َ َّ ُيجـب ِ ِ ُالقـصاص َ َ
ِ ِعليـه ْ

ْ َ ْلـو َ َانفـرد،  َ َ َ ْ 

ُوالآخر َ ْ ُيجب لاَ َ ِ ِعليه َ
ْ َ ْلـو َ َانفـرد َ َ َ ْممـن ْ َّ َذكرنـا ِ ْ َ ِّكالـصبي َ ِ َّ َمـع َ ِالبـالغِ، َ

َ ِوالمجنـون  ْ ُ ْ َمـع ََْ ِالعاقـل، َ ِ
َ ْ 

ِوالخاط َْ َمع ئَِ ِالعامد، َ ِ
َ ِوالأب ْ َ ْ َمع َ ِّالأجنبي، َ ِ َ ْ َ َوالمولى ْ ْ َمع  ََْ ِّالأجنبي َ ِ َ ْ َ َقصاص لاَ ْ َ

َعليهما ِ ِ ْ َ َعنـدنا، َ َ ْ ِ 

َوقال َ ُّالشافعي َ
ِ ِ ُرحمه - َّ َ

ِ
ُيجب  - االلهَُّ َ ِ ُالقصاص َ َ

ِ َعلى ْ ِالعاقـل، َ ِ
َ ِوالبـالغِ، ْ

َ ِّوالأجنبـي َْ ِ َ ْ ََ َالعامـد َّإلا ْ ِ
َ ْ 

َّفإن ِ َقصاص لاَ هَُ َ
ِعليه  ِ

ْ َ ُشاركه َإذا َ َ َ ُالخاطئ َ
ِ َْ)١(.  

ُالقـول :(وأما المالكية فقـال الإمـام ابـن رشـد ْ َ ُالـشروط فنقـول فيِ ْ ُ َ َُّ ِ
ُإنهـم: ُ ُ َّ ُاتفقـوا ِ َ َعـلى َّ َّأن َ َ 

َالقاتل ِْ ِالذي َ ُيقاد َّ َ ُمنه ُ ْ
ُيشترط ِ َ َ ْ ِفيه ُ ٍباتفاق ِ َ ِّ ْأن ِ َيكون  َ ُ ًعاقلا َ ِ ًبالغـا َ ِ

ًمخُتـارا َ َ ِللقتـل ْ ْ َ ْ وأمـا الإمـام .)٢()ِ

َالمسألة(  :(ابن جزي فقد حسم المسألة حين قال َ ْ َالثانية َْ
ِ ِالقاتـل صـفة فيِ) َّ َ َولا ْ ّيقـتص َ َ ُمنـه ْ ْ ِ 

                                                        

، بـدائع الـصنائع  )هــ٥٨٧: المتوفى( علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي -)١(

 .٢٣٥، ٢٣٤، ص٧م، ج١٩٨٦ -هـ١٤٠٦في ترتيب الشرائع، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية، 

القرطبـي الـشهير بـابن رشـد الحفيـد  أبو الوليد محمد بن أحمد بـن محمـد بـن أحمـد بـن رشـد -)٢(

، ٤م، ج٢٠٠٤-هـ١٤٢٥ القاهرة، -، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، دار الحديث)هـ٥٩٥: المتوفى(

 .١٧٨ص



  
)١١٤٣(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

َّإلا َكان ِإذا ِ ِعاقلا بَالغا َ
َفلا  َ ّيقـتص َ َ َولا صـبي مـن ْ ُمجنـون َ ْ ؛ فعمـدهما )١()كالخطـأ وعمـدها َ

ُعنده لإرادتهما إن كانت بغير إدراك، وهذا نكتة المسألة عنـدن افـيما كالخطأ أي لا اعتبار 

 .يخص الفصامي

َالخطـأ قتـل وَأمـا :(ُّوبذات التوجه كان حج الـشافعية، فقـد جـاء في الإقنـاع َفـلا َْ  يُوصـف َ

َولا بحلال ُلأنه َحرام َ َّ َ ّمكلف غير ِ َ َفيما ُ
َأخطأ ِ ِفيه  َ َفهـو ِ ُ ُالمجنـون كَفعـل َ ْ إذ هنـا . )٢()والبهيمـة َْ

، وبـين )إي لم تتجه إرادته لعين المجنـي عليـه(يجب ملاحظة التمييز الضمني بين الخطأ 

تفيد التشبيه بحرف الكاف، والتشبيه فيـه عـدم التطـابق ) كفعل:( إذ أن قوله‘فعل المجنون

ِّوما نراه أنه هنا لم يكيف فعل المجنون كخطأ، بل هو ف. فدل على الفرق عل لا يـدخل في َُ

وهكـذا . الخطأ لأن في الخطأ درجة من الإدراك والإرادة، منتقـصتان عنـد فعـل المجنـون

ٍعمــد، شــبه عمــد وخطــأ:(يخــرج فعــل المجنــون عــن التــصنيف المعــروف وفي ذلــك ). ٌ

الإنـسان العاقـل والتـي يمكـن هيكلتهـا متدرجـة ) إدراك وإرادة(إلتفات ذكي للتفاوت بين 

غــير العاقــل، والتــي تأخــذ ذاتيتهــا ) إدراك وإرادة(مــن العمــد لــشبه العمــد للخطــأ، وبــين 

ًوخصوصيتها، وهذا ما أشرنا إليه سابقا عند مناقـشة مـسألة المـسؤولية الجنائيـة في الفقـه 

ثـم لم يحوجنـا الإمـام شـمس الـدين عليـه . الوضعي، ورأينا ذلك الإضطراب العظيم فيها

ِتنبيه :(دة فقالرصوان االله للمزيد فقد لخص كل مسائل الجنون في فقرة واح ْ  عـدم محَل َ

َالجناية َ ِ ُالمجنون على ْ ْ َكان ِإذا َْ ُجنونـه َ ِفـإن ًمطبقـا ُ ُفلـه  تقطـع َ ُالمجنـون حكـم َ ْ ُجنونـه حَـال َْ ُ 

                                                        

ـــاطي -)١( ـــي الغرن ـــن جـــزي الكلب ـــد االله، اب ـــن عب ـــن أحمـــد بـــن محمـــد ب ـــو القاســـم، محمـــد ب  أب

 .٢٢٦يخ، ص، القوانين الفقهية، بدون دار نشر، بدون تار)هـ٧٤١:المتوفى(

، الإقنـاع في حـل )هـ٩٧٧:المتوفى( شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي -)٢(

ــاريخ، ج-مكتــب البحــوث والدراســات، دار الفكــر،: ألفــاظ أبي شــجاع، تحقيــق ، ٢بــيروت، بــدون ت

 .٤٩٥ص



 )١١٤٤(  ا وا ء طا  ديا  

ِالعاقل وَحكم
َ َإفاقته حَال ْ َ ُمنه استوفى جن َّثم قصاص  َلزمه وَمن ِ ْ

ُجنونـه حَـال ِ ُلأنـه ُ َّ َ  يقبـل لاَ ِ

َالرجوع، ولـو َ ُ َقـال ُّ ْيـوم تكنـ َ ْالقتـل َ َ ًصـبيا ْ ًمجنونـا أَو َ ُ ْ ُالمقتـول ولي وَكذبـه َ ْ ِالقاتـل  صـدق َْ َ ْ 

ِبيمينه ِ ِ
َ َالصبا أمكن ِإن ِ ْالقتل وَقت ِّ َ ُالجنون وعهد ْ َلأن قبلـه ُْ ْالأصـل ِ َبخـلاف بقاؤهمـا  َ ِ  ِإذا مَـا ِ

َيعهد وَلم صباه يكن لم ُجنونه ْ ُ()١(.  

َقـال :المغنـيوعند الحنابلة فصل الخطاب فقـد جـاء في  ُوالطفـل،: (َ ْ ِّ ُوالزائـل َ ِ َّ ِالعقـل، َ ْ َ  لاَ ْ

ِيقتلان َ َ ْ ٍبأحد ُ
َ َ َخلاف لاَ) ِ َ َبين ِ ْ ِأهل َ ْ ِالعلم، َ ْ ُأنـه ِْ َّ َقـصاص لاَ َ َ

َعـلى ِ ٍّصـبي َ ِ َولا َ ٍمجنـون، َ ُ ْ َ  ِََو 

 ِزَا َا ٍََِ ُرَْُ ِِ، َمثل ْ ِالنائم، ِ ِ َوالمغمـ َّ ْ ُْ ِعليـه، ىَ
ْ َ َونحوهمـا َ

ِ ِ ْ ُوالأصـل. ََ ْ ََ  فيِ ْ

َهذا ُقول َ ْ ِّالنبي َ ِ َّصلى - «َّ ِعليه االلهَُّ َ
ْ َ َوسلم َ ََّ َرفـع: - َ

ِ
ُالقلـم ُ َ ْعـن َْ ٍثلاثـة؛ َ َ ْعـن ََ ِّالـصبي َ ِ َّحتـى َّ َيبلـغ، َ ُ ْ َ 

ْوعن َ ِالنائم َ ِ َّحتى َّ َيستيقظ، َ ِ
ْ ْ ْوعن ََ َ ِالمجنون َ ُ ْ َّحتى َْ َيفيق َ ِ

َولأ. »ُ ِ
َالقصاص َّنَ َ

ِ ٌعقوبـة ْ َُ ٌمغلظـة، ُ َ َّ َ ْفلـم ُ َ َ 

ْتجب ِ َعلى َ ِّالصبي َ ِ ِوزائل َّ ِ َ ِالعقل َ ْ َ ِكالحدود، ْ ُ ُْ ْولأنهم َ ُ َّ ََ َليس ِ ْ ْلهم َ ٌقصد َُ ْ ٌصـحيح، َ َ
ْفهـم ِ ُ ِكالقاتـل َ ِ َ ْ َ 

ًخطأ َ  زَا  ِ  وِََ :( فأوسع الإمام ابن قدامة من صور الإضطراب العقلي فقـال .)٢(َ

َا ٍََِ ُرَْُ ِِ( ثم أكـد عـلى التمييـز بـين فعـل المجنـون والخطـأ فأسـماه مـا ،

ِوقتـل :( فقـال-وهو كالذي أشرنا إليه عند الإمام شمس الدين-جرى مجرى الخطأ ْ َ ِغـير َ ْ َ 

ِالمكلف، َّ َ َأجري ُْ ِْ َمجرى ُ ْ ِالخطإ َ َ ْوإن َْ ِ َكان َ ًعمدا َ ْ ِوهذه. َ ِ
َ ُالصورة َ َ َذكرهـا ِتـيَّال  ُّ َ َ َعنـد َ ْ َالأكثـرين ِ ِ َ ْ َ ْ 

ْمــن
ِقــسم ِ ْ

ِالخطــإ، ِ َ َّفــإن َْ ِ َصــاحبها َ َ َ
ْلم ِ ْيعمــد َ ِ

ْ َالفعــل، َ ْْ
ْأو  ِ ُعمــده َ ََ َولــيس َ َْ َهــو َ ْمــن ُ

ِأهــل ِ ْ ِالقــصد َ
ْ َ ْ 

                                                        

 .٤٩٧، ص ٢ الإقناع، ج-)١(

ن قدامة الجماعـيلي المقـدسي ثـم الدمـشقي  أبو محمد موفق الدين عبد االله بن أحمد بن محمد ب-)٢(

هـ ١٣٨٨  ، المغني لابن قدامة، مكتبة القاهرة، )هـ٦٢٠: المتوفى(الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي  

  .٢٨٤، ص٨م، ج١٩٦٨ -



  
)١١٤٥(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

ِالــصحيح، ِ
ُفــسموه َّ ْ َّ َ ًخطــأ، َ َ ُفــأعطوه َ ْ َْ َ ُحكمــه  َ َُ ْوقــد. ْ َ َصرح َ َّ ِّالخرقــي َ َ

ِ ِ َبــذلك، ْ ِ َ َفقــال ِ َ ِّالــصبي فيِ َ ِ َّ 

ِوالمجنون ُ ْ َعمدهما: ََْ ُْ ُ ٌخطأ  َ َ َ()١(.  

وهكذا ثبـت لنـا أن الفقـه الإسـلامي لم يأخـذ بالمـسؤولية المخففـة، وهـذا مـا نتفـق معـه 

 .ًتماما

 

 

 

                                                        

 .٢٦٠، ص٨ المغني، ج-)١(



 )١١٤٦(  ا وا ء طا  ديا  

ا  

ورغـم ذلـك فـإن . توصلنا في هذا البحث إلى خطورة مرض الفـصام عـلى الأمـن العـام   

خـلال اعراضـه منــذ العـصور التاريخيــة القديمـة وحتــى   هـذا الإضـطراب يــتم تعريفـه مــن

ًأوصـافا متفرقـة لعـدة  فالدليل الخـامس لنقابـة الأطبـاء الأمـريكيين النفـسيين وضـع . اليوم

ًأنواع من الفصام ورغم ذلك فلم يكن الدليل واضحا، فدمج بعـض العلـماء بينـه وبـين مـا 

وهكـذا تعـددت صـور الفـصام . مالرابع مـستخرجين فئـات نوعيـة مـن الفـصا ورد بالدليل 

  . على حدةِبتعدد الزوايا المنهجية لكل عالم

كما توصل البحث إلى أن تشخيص الفصام من الصعوبة بمكان؛ إذ أنـه لـيس كـالامراض 

في أعـماق المـرضى، بـل والبحـث عـن تـاريخهم الأسري  ًالجسمية، مما يتطلب غوصـا 

والنـزوع العـاطفي، وطريقـة  لمزاج والاجتماعي، وفحص المظهر والسلوك الخارجي، وا

  .الكلام والتفكير والخطاب، والتواصل البصري وغير ذلك

وإذا كانت لا مسؤولية جنائيـة إلا نتيجـة فعـل صـادر عـن إرادة حـرة الاختيـار قـادرة عـلى 

فـإن مـرض الفـصام يطـرح الـسؤال حـول حقيقـة إرادة هـذا  . التمييز بين الصواب والخطـأ

 فبعـد استعراضـنا  .المجتمـع وليته عـن مـا يقترفـه مـن عنـف ضـد الفصامي، ومن ثـم مـسؤ

ِفقها وقضاء، وقانونا وشرعـة(للفصام من ناحيتيه الطبية والقانونية  ً ، نعيـد التـساؤل الـذي )ًً

هـل يملـك : أجابت عليه دراستنا بشكل متداعٍ عـبر فـصولها ومباحثهـا ومطالبهـا ألا وهـو

ْالفصامي حرية الإرادة والعلم الذين َ  تنهض عليهما المـسؤولية الجنائيـة؟ لقـد أجبنـا عـلى َّ

هذا السؤال بالفعـل عنـدما تركنـا لتـداعيات البحـث أن تقـرر بنفـسها الإجابـة، لكننـا نعـود 

ًلنعمل على تركيز الإجابة في الخاتمة، لهدفين، أولهما التـذكير سريعـا بـالتكييف الطبـي 

ــة للقــضاء للــسلوك الإجرامــي للفــصامي، والهــدف الثــاني، هــو تقــديم  توصــيتنا الختامي

ًالــسعودي عــلى نحــو واضــح بعــد أن ســلطنا الــضوء المعــرفي طبيــا وقانونيــا دون حاجــة  ً

 .للتكرار



  
)١١٤٧(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

 ونقول وباالله التوفيـق؛ بـأن المراجـع العلميـة الطبيـة قـد أكـدت عـلى عـدم تـوافر التمييـز 

ِوالإرادة عند المضطرب عقليا، ولم يأت هذا التأكيد فقط من هذه المراجع، ً بل أيضا مـن ً

ًاللجان التي لجأ إليها القضاء السعودي، ومع ذلك ظل معتدا بفكرة المـسؤولية المخففـة، 

ًوأن هذا الإعتدادا قد أنتج إضطرابا عنـد خيـار الجرعـة العقابيـة، فتـارة يتجـه إلى العقـاب 

المخفف وتارة إلى التدبير الإحترازي، ولذلك فنحن نـوصي القـضاء الـسعودي بالعـدول 

ــد الأحكــام عــن ا لمــسؤولية المخففــة إلى المــسؤولية المنعدمــة لــدى الفــصامي، وتوحي

ويمكن لرئاسة القضاء أن تصدر معايير منشورة في هذا الصدد تلتزم بهـا جميـع . القضائية

ًالمحاكم الجزائية في المملكـة، بـدء مـن التعامـل مـع الـدفع بالفـصام، ومـدى تعلـق هـذا 

ًديد القيمة القانونية لتقارير اللجـان الطبيـة، وانتهـاء بتحديـد ًالدفع بالنظام العام، مرورا بتح

ًطبيعة المـسؤولية الجنائيـة للفـصامي تحديـدا حاسـما ِّكـما نوجـه توصـياتنا إلى المـنظم . ً ُ

الــسعودي للتــدخل بــسن قــانون يــضبط المــسؤولية الجنائيــة عــلى نحــو عــام ) المــشرع(

رة الناجمة عن الإستفزاز الـشديد، مـع والمسؤولية الناقصة لتقتصر فقط على حالات الإثا

 . مراعاة الأحكام الشرعية

 .وكان االله من وراء القصد
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